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شاكر السياب

هــا قــد مضــى عــام منــذ بدأنــا إطــاق طلقاتنــا التنويريــة، وهــا هــي 
تــزداد توهجــاً شــهراً بعــد شــهر، وهــا هــي مجلتنــا الفكريــة الثقافيــة 
تقــف علــى قدميهــا وتســير لكــي تقــدح جمــرة الوعــي القومــي 
الجــذري فــي عقــل المواطــن العربــي فــي زمــن التفكيــك والتكفيــر 
كتابنــا  كل  وجهــود  الكــرام،  قرائنــا  لدعــم  فشــكراً  والتغريــب.  
ومحررينــا، ونركــز فــي هــذا العــدد علــى محــور الموقــف مــن الدولــة 
المواضيــع  مــن  باقــةٍ  جانــب  إلــى  التفكيــك  زمــن  فــي  القُطريــة 
ــاء.  ــم البن ــم ونقدك ــاً بملاحظاتك ــب دوم ــة.   ونرح ــة والثري المتنوع

كلمة العدد: التجزئة إذ تعيد تجزئة نفسها

جميل ناجي

مــن المعــروف ان التجزئــة الحديثــة جــاءت أساســاً لضــرب أي مشــروع وحــدوي بعــد 
تجربــة محمــد علــي باشــا )الكبيــر(، وأن الكيــان الصهيونــي دعامــة أساســية لهــذه 
ــى  ــظ إل ــين الحاف ــير ياس ــرب.  ويش ــة للغ ــة العربي ــة الأم ــى تبعي ــاظ عل ــة للحف التجزئ
أن التجزئــة هــي نتــاج للتأخــر التاريخــي العربــي الــذي مهــد للســيطرة الإمبرياليــة، 
وأن الحفــاظ علــى صيــرورة التجزئــة بكافــة أشــكالها هــو مــن أهــم العوامــل التــي 
تضمــن للإمبرياليــة ديمومــة ســيطرتها.  هــذا مــا يجعــل النضــال القومــي الوحــدوي 
رأس ســنام كافــة اشــكال النضــال الأخــرى، إضافــة إلــى أن النضــال السياســي فــي 
أيامنــا إمــا أن يكــون وحدويــاً فــي مواجهــة التفكيــك، وإمــا أن يرتمــي فــي أحضــان 
ــى  ــة عل ــات متصارع ــى كانتون ــة إل ــة العربي ــيخ المنطق ــي لتفس ــروع الإمبريال المش
أســاس إثنــي، طائفــي وغيــره.  وبالتالــي فــأن أي نضــال وحــدوي، مــن مســتوى وحــدة 
الأمــة إلــى مســتوى وحــدة الفــرد، أمــام حركــة التشــظي المســتمرة المتربصــة بالأمة 

اليــوم، هــو نضــال ثــوري بالضــرورة.

لــم يعــد اليــوم ثمــة مجــال أمــام عفويــة التاريــخ كــي تدفــع باتجــاه دولــة الوحــدة كمــا 
كان يشــاع ســابقاً.  فالواقــع العربــي يدلــل علــى العكــس تمامــاً.  فالأمــة تقــاد إلــى 
مزيــد مــن التفكيــك والشــرذمة بعــد أن جُــردت مــن أدوات تقدمهــا )أي  التنظيمــات 
والأحــزاب القوميــة الفاعلــة(، لتغــرس الإمبرياليــة مخالبهــا فــي جســد هــذه الأمــة دون 

مقاومــة صلبــة حقيقيــة عابــرة للأقطــار العربيــة. 
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بــل أحلــت  فالتجزئــة هنــا لــم تطمــس الشــعور القومــي فحســب 
مكانــه نفَــس قطــري عفــن متقاطــع مــع المصلحــة العليــا لــرأس 
المــال العالمــي، ناهيــك عــن تفريــخ الفكــر الليبرالــي )والتكفيــري( 

القومــي أصــاً. المعــادي للوجــود 

علــى أيــة حــال، لقــد أختلــف فــي العقــود الأخيــرة الــدور الوظيفــي 
المنظومــة  تركيبــة  فــي ظــل  لتلعبــه،  التجزئــة  التــي وجــدت دول 
الرأســمالية الجديــدة المعولمــة، بحيــث أن الاتفــاق المضمــر الســابق 
حــدود  ضمــن  الحاكــم  للنظــام  منقوصــة  ســيادة  وجــود  علــى 
التجزئــة، أصبــح اليــوم عبئــاً علــى حركــة رأس المــال الدولــي ومشــروع 
الســيادة،  مبــدأ  شــطب  الضــروري  مــن  أصبــح  وبالتالــي  العولمــة، 
الســيادة العربيــة بخاصــة، حتــى المنقــوص منهــا، وذلــك بتفكيــك 
الــدول وتــرك أنظمــة قزميــة فــي موضعهــا، تحافــظ علــى المصالــح 

الرأســمالية وتطبــع العلاقــات علنــا مــع الكيــان الصهيونــي. 

لقــد خيــل لهــذه الانظمــة، بعقلهــا البراغماتــي النفعي قصيــر النظر، 
ــة  ــطوة الإمبريالي ــن س ــيحميها م ــة س ــدود التجزئ ــن ح ــاء ضم ان البق
وبطشــها، لكــن واقــع الحــال يشــير إلــى أنهــا أكًلــت يــوم أكًل الثــور 
العالميــة  الرأســمالية  لمتطلبــات  المضطــرد  التزايــد  مــع  الأبيــض، 
قلــب  فيــه  المطلــوب  أصبــح  مســتوى  إلــى  لنصــل  وشــركاتها، 

الأنظمــة وتفكيــك الــدول، حتــى التابعــة منهــا، لا التعاقــد معهــا، ليثبــت مجــدداً ودائمــاً أن الحــل القومــي الوحــدوي والمواجهــة هــو 
الحــل الوحيــد للدفــاع عــن النفــس فــي مواجهــة الهجمــة الشرســة للإمبرياليــة وأدواتهــا. 

لقــد أشــار العظيــم جمــال عبــد الناصــر مــن وحــي تجربتــه فــي كتــاب فلســفة الثــورة، إلــى أن حــدود مصــر لــم تكــن تقــف علــى خــط 
المواجهــة عنــد حــدود مصــر وحــوض النيــل فحســب بــل تمتــد مــن العــراق شــرقا إلــى المغــرب العربــي. وتلــك كانــت حــال مصــر فــي 
المواجهــة إذن عندمــا كانــت تشــكل محــوراً إســتراتيجياً مشــرقياً وأهــم دولــة مركزيــة عربيــة، ليُضــرب هــذا الــدور فيمــا بعــد مــع قــدوم 
الســادات العميــل الأمريكــي بامتيــاز.   وإنمــا نقــدم مثــال مصــر الناصريــة نموذجــاً علــى الأنظمــة القُطريــة التــي حاولــت أحيانــاً تجــاوز 

حــدود التجزئــة قوميــاً ووحدويــاً. 
نحــن لا نســتطيع أن نغفــل إطلاقــاً الــدور الرجعــي الــذي لعبتــه الأنظمــة العربيــة فــي وصــول الأمــة إلــى الهاويــة، ولقــد كان أقــرب 
إلــى القلــب أن نحاكمهــا أمــام التاريــخ علــى قبولهــا لحــدود ســايكس-بيكو فقــط، ولــو لــم ترتكــب أي آثــام أخــرى.  لكــن وقــع مــا 
يحــدث اليــوم أشــد مضاضــة، فالتركــة الحقيقيــة لهــذه الــدول اليــوم تتكشــف عــن تشــظٍ مستشــرٍ افقــيٍ وعمــوديٍ للمجتمــع وانهيار 
للــدورة الاقتصاديــة المحليــة التابعــة.  وهــي نقطــة اســتطاعت الإمبرياليــة وحلفاؤهــا فــي المنطقــة اللعــب عليهــا جيــداً لجــر الشــارع 
ــرر  ــو المح ــو ه ــر وكأن النات ــب أخ ــي كوك ــة ف ــا دول ــو، وكأنه ــوى النات ــدي ق ــى أي ــاً عل ــا مث ــف ليبي ــن قص ــر ع ــة النظ ــى إزاح ــي إل العرب

المخلــص... والبعــض الآخــر يطالــب بإعــادة الكــرةّ فــي ســورية.

لكــن فــي النهايــة تبقــى مصلحــة الأمــة المنطلــق الحقيقــي لأي موقــف سياســي ســليم.   ففــي ظــل الصــراع الطاحــن القائــم 
اليــوم فــي مواجهــة الإمبرياليــة، فــإن أي موقــف فــي مواجهــة الإمبرياليــة والتفكيــك يعبــر اليــوم عــن مصلحــة الأمــة، ســواء حملــه 
فــرد أو حملــه نظــام.  وهــذه بالطبــع إشــارة واضحــة للنظــام الســوري الــذي يقــف اليــوم كــرأس حربــة فــي مواجهــة المشــروع الغربــي 
)الشــرق أوســطي الجديــد( لتفكيــك المنطقــة.   نقطــة اخــرى: إن أي فكــر أو عمــل سياســي متجــاوز للطوائــف والأقاليــم هــو ثــوري 

بالضــرورة أمــام التفشــي المــزري للفكــر الطائفــي والتفتيتــي عامــة. 

أمــا بالنســبة لدعــاة الديمقراطيــة، فــي ظــل تفشــي قطــاع الطــرق المتأســلمين كالدواعــش وغيرهــم )وكلاء المشــروع الغربــي 
لشــطب المنطقــة حضاريــاً وتفكيكهــا طائفيــاً(، فقــد خفــت صوتهــم اليــوم مــع عمــق تأصــل الديمقراطيــة لــدى البديــل المتــاح 
)اقصــد الدواعــش ومــن علــى شــاكلتهم(! علــى أيــة حــال، يجــب ان نؤكــد علــى ان وحــدة لا ديمقراطيــة أفضــل ألــف مــرة مــن تجزئــة 
ديمقراطيــة، وأن أي شــكل مــن أشــكال الوحــدة لــن يكــون إلا مــن خــال عمليــة قيصريــة ومواجهــة عنيفــة، أي بالحديــد والنــار كمــا 

يقــال، ســواء كان الهــدف هــو وحــدة قطــر مثــاً كســورية والســودان وغيرهــا، أو وحــدة الأمــة ككل.

  العدد رقم )12( صدر في   1   ايــار  عام 2015 للميلاد 
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عندما يتحول القوميون إلى دعاة للدولة القُطرية: محمد جابر الأنصاري نموذجاً
هل يتوجب على القوميين أن يتبنوا دولة التجزئة في زمن التفكيك؟ 

إبراهيم علوش

تعيــش معظــم الأحــزاب والقــوى القوميــة اليــوم واقــع 
تقوقــعٍ وانغــاق، ســواء تلــك المنخرطــة فــي العمليــات 
السياســية فــي اقطارهــا أو التــي تســعى لذلــك، أو تلــك 
الموجــودة علــى الهامــش أو التــي لهــا رؤى متفرقــة فــي 
الشــأن القطــري مــع غيــاب كلّــي لأي مشــروع قومــي، 
الجــاري  والشــأن  بالمواضيــع  اهتمامهــا  يتســم  فيمــا لا 
القومــي بالجدّيــة والمتابعــة المتواصلــة ولا الاولويــة.  
فعنــوان المرحلــة هــو غيــاب مشــروع قومــي مــع كثــرة 

العناويــن القوميــة وتفرقهــا.

الــى  للوصــول  كمدخــل  الانصــاري  نســتعمل  عليــه 
هــؤلاء المنزلقيــن عفــواً أو قصــداً مــن القوميــة للقُطريــة 
لكــي لا  يحــوّلَ أحــدٌ نقاشــنا هنــا الــى نقــدٍ مقتصــرٍ علــى 
احــد مفكّــري الســاطين المعاديــن للمشــروع القومــي 
أو  مشــروع  أي  غيــاب  إنّ  أصــا.   التحــررّي  والوحــدوي 
رؤيــة قوميــة مــن طــرف حاملــي العنــوان القومــي هــو 
الســبب الرئيــس فــي انزلاقهــم، حيــث أنهــم، ومــن حيث لا 
يشــعرون، اســتكانوا للواقــع الاقليمــي وصرفــوا نظرهــم 
فتعــوّدوا  ســايكس-بيكو،  حــدود  الحــدود،  تجــاوز  عــن 
علــى الانحســار فــي الشــأن المحلّــي وتهميــش القضايــا 
القوميــة.   لكــي لا يفُهــم خطــأً أن النقــد التالــي يتركــز 
علــى مفكــر قومــي انحــرف عــن جــادة الصــواب فحســب، 

ومــن هــذه الخلفيــة تحديــداً نبــدأ:

يقــول د. محمــد جابــر الأنصــاري فــي كتابــه »مراجعــات فــي الفكــر القومــي«، الصــادر عــن مجلــة »العربــي« فــي 15 تمــوز 2004، 
أن الفكــر القومــي يجــب أن يطــور نفســه باتجــاه: 1( التركيــز علــى تنميــة دولــة التجزئــة، أي الدولــة القُطريــة التــي يســميها 
»الدولــة الوطنيــة«، والســعي لتأســيس »مجتمــع مدنــي« فــي كلٍ منهــا مــن خــال الانخــراط الفعــال فيهــا، بمــا يناســب كل 
واحــدة منهــا علــى حــدة، 2( تبنــي منهــج »الوحــدة الجغرافيــة الطبيعيــة«، أو الوحــدة علــى أســاس إقليمــي، علــى نمــط »مجلــس 
التعــاون الخليجــي« أو »الوحــدة المغاربيــة« إلــخ... بيــن الــدول القُطريــة التــي يتألــف منهــا كل إقليــم عربــي: الجزيــرة العربيــة، 
الهــال الخصيــب، وادي النيــل، والمغــرب العربــي، كمدخــل تدريجــي بطــيء لتحقيــق الوحــدة العربيــة الشــاملة دون اســتفزاز 
القــوى الدوليــة والإقليميــة المعاديــة للوحــدة العربيــة، 3( تلقيــح الفكــر القومــي بالمفاهيــم الليبراليــة القائمــة علــى »تقبــل 
الــرأي الآخــر« و«التعدديــة« وإلــى مــا هنالــك، ونبــذ الأيديولوجيــات الشــمولية، كمــا يصفهــا، و«العســكرة« والنفــس الإنقلابــي، 

التــي ســادت الحــركات القوميــة عامــةً بعــد احتــال فلســطين! 

لــم يكــن مــا جــاء بــه الأنصــاري فــي »مراجعاتــه« للفكــر القومــي جديــداً، فــي الواقــع، لأنــه قــدم اطروحاتــه تلــك، وأخــرى مرتبطــة 
بهــا، بشــكل أكثــر عمقــاً وشــمولًا وتماســكاً فــي مؤلفــات أخــرى، إنمــا جــاء عرضهــا هــذه المــرة بلغــة مبســطة نوعــاً مــا فــي 
كتــاب شــعبي للجمهــور، وزعــت منــه »العربــي« عشــرات آلاف النســخ، بأســعار مخفضــة )دينــار واحــد فــي الأردن(، ممــا يجعــل 

مــن »المراجعــات« أداة للتواصــل الجماهيــري، مقارنــة بكتــب الأنصــاري الأخــرى الموجهــة للمثقفيــن أساســاً.
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ــروعيتها  ــة ومش ــة القُطري ــن الدول ــاع ع ــي الدف ــة، وه ــه المركزي ــةً أن موضوعت ــره، خاص ــه دون غي ــز علي ــا التركي ــا اخترن ــن هن وم
ودورهــا التاريخــي هــي نفســها رســالته الرئيســية فــي أكثــر مــن كتــاب للأنصــاري، إلــى جانــب موضوعــات أخــرى مثــل إدانــة 
والقضيــة  العربيــة،  الجزيــرة  فــي  الوحــدوي«  ســعود  آل  »دور  يعتبــره  مــا  وإبــراز  فلســطين،  فــي  الاستشــهادية  العمليــات 
الفلســطينية كنكبــة حالــت دون »تشــكل المجتمــع المدنــي العربــي« )ص 90-93(، والدفــاع عــن الرفاهيــة الاســتهلاكية التــي 

خلقتهــا الثــروة النفطيــة فــي الخليــج باعتبارهــا »مشــكلتنا وحدنــا« علــى حــد قولــه )ص 21(، وغيرهــا.

لكــن لــو اردنــا تلخيــص الأنصــاري بأطروحــة واحــدة مركزيــة لقلنــا أنهــا تبريــر دولــة التجزئــة العربيــة، الدولــة القُطريــة التــي 
اســتحدثها الاســتعمار، زاعمــاً أن تنميتهــا مرحلــة مــن مراحــل الوصــول للوحــدة العربيــة، وأنهــا تصهــر التعدديــات والبنــى 
المجتمعيــة، وأنهــا »أول تجربــة للعــرب فــي الدولــة وفــي الوحــدة... بمعنــى ممارســة العيــش فــي نطــاق دولــة ثابتــة بصفــة 
مســتمرة... فــي نطــاق مجتمــع مدنــي ودولــة وطنيــة واحــدة.  وهــي خطــوة تاريخيــة لا بــد منهــا للوحــدة القوميــة التــي لــن 

تكــون غيــر حاصــل جمــع الوحــدات الوطنيــة« )ص 29(.

المشــكلة أن الأنصــاري، مستشــار ملــك البحريــن، يقــدم مثــل هــذا الطــرح المتجرثــم فــي قالــب خطــاب »قومــي عربــي«، وأنــه 
يوظفــه مباشــرةً فــي تكريــس مشــروعية الدولــة القُطريــة فــي الخليــج العربــي تحديــداً، ولــولا ذلــك لمــا كان ثمــة داعٍ للالتفــات 
إليــه، فخطابــه السياســي المناهــض للمقاومــة وللحــركات القوميــة والوطنيــة التــي نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في 
الوطــن العربــي مكشــوف ولا يختلــف فــي حيثياتــه الأيديولوجيــة عــن الخطــاب الليبرالــي المتغــرب الــذي يهاجــم المقاومــة 
والحــركات القوميــة والوطنيــة فــي وســائل الإعــام العربيــة الممولــة مــن قبِــل البتــرودولار الخليجــي، وهــو ليــس موضوعنــا 

هنــا.  

موضوعنــا هــو انحــدار الخطــاب القومــي إلــى تبنــي الدولــة القُطريــة، ومســخ البرنامــج القومــي إلــى برنامــج لاســتنهاض دولــة 
التجزئــة العربيــة، وهــو مــا يجــد أفضــل تعبيــر أيديولوجــي لــه )بالمعنــى الســلبي طبعــاً( عنــد الأنصــاري، لكنهــا تبقــى ظاهــرة 
عامــة نلمــس آثارهــا بدرجــات متفاوتــة عنــد الكثيــر مــن قوميينــا اليــوم.  وكــم مــن مناضــل عروبــي عبــر عــن اســتغرابه وخيبــة 
ظنــه مــن انغمــاس الفصائــل الناصريــة فــي مصــر، مثــاً لا حصــراً، فــي الشــأن المحلــي، وتهميشــها للقضايــا القوميــة، وتحــول 
برامجهــا المعلنــة إلــى برامــج إصلاحيــة محليــة تشــبه فــي بعــض جوانبهــا برامــج أحــزاب الأمميــة الاشــتراكية الثانيــة فــي أوروبــا، 
وتركــز علــى »تطويــر« الدولــة القُطريــة وحــل إشــكالاتها!  وهــو مــا ينطبــق أيضــاً علــى التحــول مــن الشــأن القومــي إلــى الشــأن 
القُطــري عنــد جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائــري بعــد بــن بــا، والتحــول لوهلــة مــن المشــروع العربــي إلــى المشــروع الليبــي 
والأفريقــي فــي ليبيــا، والانخفــاض التدريجــي فــي منســوب التركيــز علــى الشــأن القومــي عنــد حــزب البعــث فــي العــراق قبــل 
الـــ2003، وعنــد حــزب البعــث فــي ســورية، وعنــد الكثيــر مــن الأحــزاب القوميــة فــي الوطــن العربــي، التــي صــار بعضهــا يعتبــر أن 
مصداقيتهــا ترتبــط بقدرتهــا علــى الانخــراط كلاعــب سياســي فــي الشــأن المحلــي القُطــري لا بمــدى امتلاكــه لرؤيــا ولمشــروع 

وبرنامــج قومــي يتجــاوز حــدود الاقطــار.

إذن الأنصــاري وأجندتــه أكثــر وضوحــاً، وأحــد الفــروق بينــه وبيــن القومييــن الآخريــن الذيــن تحولــوا موضوعيــاً إلــى قُطرييــن 
هــو أن التحــول إلــى القُطريــة كان مشــروع الأنصــاري منــذ البدايــة، أمــا هــم فمعظمهــم لــم يشــعر أيــن وكيــف ومتــى أفلــت 
المشــروع القومــي مــن بيــن أيديهــم، وأن الانصــاري يدافــع بوعــي عــن أجنــدة سياســية ترتبــط بأنظمــة البتــرودولار تحــت يافطــة 
قوميــة، وأنهــم مســتهدفون انزلقــوا انزلاقــاً إلــى اللعــب بنــاء علــى قوانيــن التجزئــة القُطريــة التــي يناهضونهــا بــكل إخــاص، 
دون إنــكار دخــول العديــد مــن الانتهازييــن والمخترقيــن علــى الخــط.  لكــن انــزلاق الكثيــر مــن القومييــن للنهــج القُطــري ليــس 
مصــداق طــرح الأنصــاري بــأن »الدولــة القُطريــة هــي الحــل«، بــل مصــداق تراجــع المشــروع القومــي الــذي تبقــى ضرورتــه قائمــة 
اليــوم أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى.  كمــا أن دفــاع الأنصــاري الأيديولوجــي عــن منظومــة التجزئــة القُطريــة، الــذي يغلفــه كدفــاع 
عــن »الدولــة الوطنيــة«، لا يمكــن فصلــه عــن ارتباطــه المباشــر بمنظومــة سياســية رجعيــة هــي منظومــة البتــرودولار التــي 
يقودهــا آل ســعود اليــوم والتــي كان همهــا منــذ عقــود تصفيــة الحســاب مــع أنظمــة القومييــن وأحزابهــم، علــى عللهــا 
الكثيــرة، واختلافهــا، وخلافاتهــا، ومــا دور تلــك المنظومــة فــي العــدوان علــى العــراق عامــي 1991 و2003، والعــدوان علــى ليبيــا، 
وفــي نشــر التكفيــر الدمــوي الــذي ذاقــت الجزائــر مرارتــه فــي »العشــرية الســوداء«، وفــي تأجيــج نيــران الفتنــة الدموية في ســورية 
ومحاولــة تفجيرهــا مــن الداخــل، وفــي العــدوان العســكري علــى اليمــن مؤخــراً، إلا تصفيــة حســاب تاريخــي مــع الإرث القومــي 

فــي الوطــن العربــي، وكل بقعــة عربيــة لــم تــرث نظامهــا السياســي مباشــرة مــن حقبــة الاســتعمار.  
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ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن قــوس »الربيــع العربــي« تفجــر علــى شــكل دمــاء ونزعــات تفكيكيــة، أكثــر مــا تفجــر، فــي الــدول 
العربيــة التــي نالــت اســتقلالها عبــر حركــة تحــرر وطنــي، لا كمنحة مشــروطة بالتبعية من الاســتعمار، أو في الــدول العربية 
التــي تمــت فيهــا الاطاحــة بالنظــام الــذي خلفــه الاســتعمار، أو التــي وصــل إلــى حكمهــا طــرفٌ عروبــي التوجــه فتــرك أثــره 
فيهــا ولوحــاد عــن النهــج العروبــي بعدهــا.  فــإذا كان ذلــك صحيحــاً، كمــا يــدل تسلســل الأحــداث، فــإن مــن المؤكــد أن 
ــا واليمــن... ومصــر طبعــاً.  لكــن ذلــك لا يعنــي أن  ــاً أســوةً بســورية والعــراق وليبي ــر ســتكون مســتهدفة بترودولاري الجزائ
غــول التفكيــك ســيتوقف عنــد عتبــة الــدول العربيــة التــي راكمــت، بالرغــم مــن كل أخطائهــا وخطاياهــا، إرثــاً مــن منجــزات 
النزعــة الاســتقلالية والتحــرر الوطنــي والنهــج العروبــي )تأميــم النفــط فــي العــراق وتأميــم قنــاة الســويس وتحريــر الجزائــر 
نموذجــاً(.  إن غــول التفكيــك الــذي تطلــب إطلاقــه تحطيــم مؤسســة الدولــة، لا اســقاط نظامهــا فحســب، فــي الــدول 
العربيــة الوطنيــة ذات النزعــة الاســتقلالية، بــات يطــرق اليــوم أبــواب كل الــدول العربيــة، حتــى الرجعيــة والتابعــة منهــا، 
ومنهــا مملكــة آل ســعود نفســها.  أمــا النظــام الإســاموي فــي الســودان، فقــد أثبــت أنــه مســتعدٌ وقــادرٌ علــى تفكيــك 

نفســه بنفســه.

إن النقطــة المركزيــة التــي يتجــاوز عنهــا الأنصــاري فــي طروحاتــه، عندمــا يقــارن دولــة التجزئــة العربيــة بالإمــارات الإقطاعيــة 
الأوروبيــة واليابانيــة، معتبــراً أنهــا ســتقوم بعمليــة بنــاء وتنميــة ســتقود موضوعيــاً لقيــام الوحــدة، هــو أن الكيانــات 
الإقطاعيــة الأوروبيــة واليابانيــة نشــأت نشــأة طبيعيــة نتيجــةً لعوامــل داخليــة أوروبيــة أو يابانيــة، أمــا دولــة التجزئــة العربيــة 
فهــي مــن صنــع الاســتعمار، فهــو الــذي رســم حدودهــا وقــرر شــكل نظــام حكمهــا، إلا حيــث تمــت الإطاحــة بالنظــام الــذي 
ــتعمار،  ــا الاس ــي وضعه ــة الت ــدود التجزئ ــن ح ــت ضم ــا قام ــروعية لأنه ــد للمش ــة تفتق ــة القُطري ــتعمار.  فالدول ــه الاس خلف
ولــم تــأتِ نتيجــة توحيــد وحــدات أصغــر فــي وحــدات أكبــر كمــا حــدث مــع الدويــات والإمــارات الألمانيــة التــي بــدأت أكثــر 
مــن 500 دويلــة وإمــارة عــام 1806، وانتهــت تدريجيــاً ثــم بالقــوة العســكرية الغاشــمة للوحــدة عــام 1870.  فالدولــة القُطريــة 
ــددة  ــوداً متع ــرض قي ــاءت لتف ــل ج ــر، ب ــارات أصغ ــات وإم ــج لإقطاعي ــاج دم ــاءت نت ــاً، ولا ج ــاً طبيعي ــت مخلوق ــة ليس العربي
علــى حركــة المواطــن والســلعة والفكــرة بيــن المغــرب والبحريــن لــم تعــرف الأمــة مثلهــا حتــى فــي أســوأ حالاتهــا.  إذن 
جــاءت تلــك الدولــة لتجــزأ موحــداً، لا لتوحــد مجــزأً، وجــاءت لتبقــي الأمــة العربيــة ضعيفــة، لا لتكــون محــركاً لنهضتهــا.  
وجــاءت لكــي تؤكــد ذاتهــا مقابــل دول التجزئــة الأخــرى، ولكــي تكــرس هويــةً مصطنعــة لا تاريــخ لهــا بمعــزل عــن التاريــخ 

العربــي إلا فــي عصــور الانحطــاط. 

النقطــة الأخــرى أن الاســتعمار لــم يؤســس دولــة التجزئــة هــذه ليتركهــا لشــأنها لتفعــل مــا تريــده أو تخــرج عــن طوعــه، بــل 
خلّــف فيهــا قبــل الرحيــل شــرائح تابعــة لــه لتحكمهــا بالنيابــة عنــه فتجعلهــا دولــة تابعــة، وهــذا يعنــي أنهــا دولٌ مفتقــدة 
لــإرادة المســتقلة، ناهيــك عــن إرادة تحقيــق الوحــدة.  كمــا أن صيــرورة تحقــق الوحــدة القوميــة مــن رحــم الاقطاعيــات 
الأوروبيــة القائمــة علــى رافعــة برجوازيــة صناعيــة قوميــة غيــر متوفــرة عندنــا.  ولهــذا فــإن إقطاعيــة التجزئــة العربيــة لا تتوفــر 
بذاتهــا علــى نــوازع داخليــة تدفــع تلقائيــاً باتجــاه تجــاوز ذاتهــا فــي الوحــدة القوميــة، علــى العكــس تمامــاً، تتوفــر دولــة 
التجزئــة العربيــة علــى نــوازع لتأكيــد ذاتهــا فــي مقابــل اقطاعيــات التجزئــة العربيــة الأخــرى التــي ترك الاســتعمار فيمــا بينها 
مشــاكل حدوديــة وعوامــل تفجيــر كامنــة لا تنتهــي عندمــا رســم حدودهــا، كالمشــاكل الحدوديــة التــي تركهــا الاســتعمار 
الفرنســي بيــن الجزائــر والمغــرب مثــاً، وعلــى عوامــل تفــكك، لأن تفكيــك الهويــة القوميــة العربيــة هــو أســاس تفــكك 

الهويــة القُطريــة.

لا بــل أننــا نذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك للقــول أن دولــة التجزئــة العربيــة تظــل عاجــزة عــن تحقيــق المشــروع التنمــوي أو 
ــا، لأن  ــص النواي ــطور، بأخل ــذه الس ــارئ ه ــون، أو ق ــون جذري ــا قومي ــو حكمه ــتراتيجياً ول ــه اس ــي نفس ــا الوطن ــة أمنه حماي
قوانيــن التجزئــة نفســها تمنــع تحقيــق التنميــة والأمــن فــي قطــر عربــي واحــد، وبالتالــي تمنــع حــل مشــاكل الدولــة 
القُطريــة مــا دامــت أدواتهــا قُطريــة، ومــا دامــت لــم تتجــاوز قُطرهــا.  لهــذا رفضنــا فــي لائحــة القومــي العربــي تبنــي برنامــج 
»وطنــي ديموقراطــي« قُطــري، نــرى أنــه غيــر منطقــي تاريخيــاً وغيــر ثــوري، فــي كل دولــة عربيــة علــى حــدة، فالتنميــة 
والتحــرر مــن الاســتعمار، والحفــاظ علــى الأمــن القومــي، هــو مشــروع قومــي عربــي بالضــرورة، وهــو مشــروع واحــد، أو أنــه 
مشــروع فاشــل مســبقاً، إلا بمقــدار مــا يســتطيع المشــروع القومــي تجــاوز حــدود أي قُطــر يجــد نفســه فــي موضــع قــوة فيــه. 
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نلاحــظ أيضــاً أن الاســتعمار حيثمــا أنشــأ دولــة تجزئــة عربيــة لــم يكتــفِ برســم حدودهــا، وبالتالــي بتحديــد حجمهــا ووزنهــا ونوعية 
تناقضاتهــا الجغرافية-السياســية مــع الــدول العربيــة الأخــرى، ولــم يكتــفِ بتحديــد الشــريحة التــي ســتحكمها، بــل أنــه ســعى 
لإقامتهــا علــى أســاس توازنــات داخليــة غيــر مســتقرة، لا علــى أســس وطنيــة، ومــن ذلــك مثــاً المحاصصــة الطائفيــة، كمــا 
فعــل الفرنســيون فــي لبنــان عــام 1943، وفــي ســورية تحــت الانتــداب عندمــا قســموها إلــى أقاليــم طائفيــة يعكســها علــم 
الانتــداب/ »الثــورة الســورية«، وعندمــا قســم الاســتعمار الإيطالــي ليبيــا علــى أســس جهويــة إلــى أقاليــم فــزان وطرابلــس وبرقــة 
التــي أعيــد أحياؤهــا بعــد »الربيــع العربــي«، وإصــرار بريطانيــا علــى فصــل الســودان عــن مصــر وجنوبــه عــن شــماله تحــت عنــوان 
عربي-زنجــي، وسياســة الظهيــر البربــري التــي اطلقهــا الفرنســيون فــي المغــرب العربــي عــام 1930، وصــولًا لـ«مجلــس الحكــم 
الانتقالــي« الــذي أسســه الأمريكيــون علــى أســس طائفيــة فــي العــراق عــام 2003، ومــا بــرح الاســتعمار يعبــث بالتناقضــات 
الطائفيــة والعرقيــة والقبليــة والجهويــة فــي كل البلــدان العربيــة، ومــا الدولــة القُطريــة إلا نتــاج تلــك التوازنــات الداخليــة 

والإقليميــة الهشــة، فقــد كانــت منــذ البدايــة تجلــس علــى برميــل مــن البــارود. 

الاســتثناء هنــا هــو فقــط الحــالات التــي وصلــت فيهــا قــوىً قوميــة أو وطنيــة، رغمــاً عــن الاســتعمار وأدواتــه، إلــى ســدة الحكــم، 
فســعت، ونجحــت أو فشــلت، فــي إقامــة دولــة وطنيــة، فتلك كانــت الحالة الوحيدة التي وُجد فيها مشــروع انصهــار اجتماعي-

سياســي علــى اســاس وطنــي أو قومــي.  فمثــل ذلــك المشــروع كان فــي أوروبــا مشــروع البرجوازيــة الصناعيــة الصاعــدة، وقــد 
ارتبــط مباشــرة بالمشــروع القومــي.  ففكــرة المواطنــة مشــروع قومــي بالأســاس لا تنفصــل عــن الوحــدة والتحريــر والنهضــة، 
ولا تســقط كالمــن والســلوى مــن الســماء خــارج ســياق التاريــخ وقوانينــه.  أمــا الدولــة القُطريــة العربيــة، فقــد صُنعــت لكــي 
تكــون مرتعــاً للتناقضــات الداخليــة، ولأنهــا بعجزهــا البنيــوي عــن تحقيــق التنميــة والأمــن الاســتراتيجي، ولــو حكمهــا وطنيــون 
شــرفاء، تخلــق بيئــة مثلــى لتفجــر التناقضــات الداخليــة، فمــا بالــك إذا عمــل البتــرودولار علــى إذكائهــا؟!  بالمقابــل، مــن لا يــرى 
أن شــرط الوحــدة الوطنيــة فــي كل قُطــر عربــي علــى حــدة، بيــن الســنة والشــيعة والمســيحيين، وبيــن القبائــل والمناطــق 
المختلفــة، وبيــن الباديــة والحاضــرة التــي يتحــدث الأنصــاري عــن تناقضهمــا كثيــراً، لا بــل بيــن الأقطــار العربيــة المتصارعــة 

نفســها، هــو الانتمــاء القومــي، لا يمتلــك حتــى مشــروعاً وطنيــاً قُطريــاً.

إن التجزئــة ليســت حالــة ســتاتيكية جامــدة كلوحــة زيتيــة للحيــاة الســاكنة.   التجزئــة حالــة تفاعليــة تعكــس ذاتهــا بقوانيــن، 
يمكــن أن نســميها قوانيــن التجزئــة، تمامــاً كالوحــدة التــي تعكــس ذاتهــا بقوانيــن وحدويــة.  فثمــة ديناميكيــة وحدويــة، وثمــة 
ديناميكيــة تجزئويــة، والحالــة الوحدويــة تعيــد إنتــاج ذاتهــا فــي كل مرحلــة تاريخيــة عنــد مســتوى أعلــى، باتجــاه المزيــد مــن 
الوحــدة، والحالــة التجزئويــة تعيــد أنتــاج ذاتهــا موضوعيــاً عنــد مســتوى أدنــى، باتجــاه المزيــد مــن التفكيــك.  فالنزعــة الوحدويــة 
عنــد عبــد الناصــر مثــاً لا تنتــج نزوعــاً وحدويــاً علــى مســتوى الشــارع العربــي فحســب، بــل تنتــج تعميقــاً للعلاقــات العربيــة مــع 
حــركات التحــرر فــي أفريقيــا ودول عــدم الانحيــاز، أمــا نزعــة الانفصــال عــن العروبــة مــن أجــل التركيــز علــى الــذات القُطريــة فهــي 
التــي تنتــج الأســاس الموضوعــي لتفــكك الأقطــار نفســها عندمــا يصبــح القُطــر فريســة الصراعــات بيــن الهويــات الفرعيــة 

المتناحــرة للســيطرة عليــه بعــد تهميــش القاســم المشــترك العروبــي الأوســع.  

ــتراتيجي  ــا الاس ــة وأمنه ــا الاقتصادي ــق تنميته ــام تحقي ــي أم ــق الرئيس ــة والعائ ــف الأم ــاس ضع ــط أس ــت فق ــة، إذن، ليس التجزئ
ومشــروعها الديموقراطــي، وحتــى مشــروع المواطنــة نفســه، بــل هــي حاضنــة مشــروع التفكيــك الراهــن نفســه، وقاعدتــه 
الطبيعيــة.  فليــس قوميــاً مــن يتحــول إلــى داعيــة للدولــة القُطريــة، والأســاس فــي القومــي العربــي أن تتكــون لديــه حساســية 
عقائديــة مــن تطبيــع علاقاتــه مــع الدولــة القُطريــة، إلا بمقــدار تجاوزهــا لذاتهــا باتجــاه مشــروع قومــي، وحتى عندهــا، دون الخلط 
بيــن تأييــد مواقفهــا وسياســاتها النابعــة مــن أي نــزوع اســتقلالي أو وحــدوي لديهــا، وبيــن تأييــد مواقفهــا وسياســاتها النابعــة 
مــن قوانيــن التجزئــة القُطريــة نفســها.   وبعــد أخــذ ذلــك بعيــن الاعتبــار، وفقــط بعــد أخــذه بعيــن الاعتبــار، لا يجــوز ولا يمكــن وضع 
كل دول التجزئــة فــي ســلة واحــدة، فبعضهــا يحــاول تبنــي نهــج مســتقل عــن الإمبرياليــة، وبعضهــا تابــع للإمبرياليــة، وبعضهــا 
مُطبـِـع مــع العــدو الصهيونــي، وبعضهــا يدعــم المقاومــة ضــد العــدو الصهيونــي، والأســاس فــي القومــي العربــي أن يدعــم 
النهــج الاســتقلالي الوطنــي، ومقاومــة العــدو الصهيونــي، فتلــك مســاحة تقاطــع مــع تلــك الــدول تكبــر بمقــدار مــا تســعى 

للاســتقلال وتناهــض الإمبرياليــة والصهيونيــة.  
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لكــن ذلــك لا ينســينا أن أي دولــة قُطريــة لهــا اعتباراتهــا القُطريــة النابعــة مــن قوانيــن التجزئــة التــي لا تتقاطــع بالضــرورة مــع 
مصلحــة الأمــة، وهنــا لا يجــوز أن نؤيــد أو ندعــم كل السياســات بالمجــان بــدون أي تدقيــق لكــي لا نكــون كمــن يبيــع المســتقبل 
مــن أجــل الحاضــر، أو يخســر ذاتــه ومشــروعه القومــي مــن أجــل لحظــة سياســية زائلــة، بــل علينــا أن نؤكــد علــى ضــرورة إبقــاء 
مســافة مريحــة، وعلــى حقنــا فــي ممارســة النقــد المســتند لمصلحــة الأمــة، حتــى إزاء الدولــة القُطريــة التــي تتخــذ موقفــاً 
وطنيــاً اســتقلالياً عندمــا تنزلــق لمــا نعتبــره مواقــف أو سياســات غيــر قوميــة، دون تجاهــل فــرق التوقيــت بيــن لحظــات المواجهة 
الضاريــة مــع أعــداء الأمــة، عندمــا يكــون نقدنــا قابــاً للتأجيل،  ولحظات الاســتقرار النســبي، مع اختيــار المكان والزمــان والطريقة 

المناســبة للنقــد بمــا يخــدم المصلحــة القوميــة لا مصلحــة أعــداء الأمــة.

الــدول الرجعيــة أو التابعــة أو المطبعِــة عندمــا تتعــرض لمشــروع تفكيــك؟  هــل نكتفــي بإلقــاء محاضــرة  مــاذا إذن عــن 
عليهــا بأنهــا مســؤولة عمــا آلــت الأوضــاع العربيــة إليــه، ونتشــمت بهــا بالتالــي، أو نعتبــر أن تفكيكهــا عقوبــة لحكامهــا علــى 

سياســاتهم؟  

ثمــة فــرق بيــن إســقاط حــدود التجزئــة مــن أجــل الوحــدة، وبيــن إقامــة المزيــد مــن الحــدود ضمــن حــدود التجزئــة... ومــن المؤكــد 
أن أي قومــي لا يرضــى بتفكيــك أي قُطــر عربــي، حتــى عندمــا يكــون حكامــه مــن عتــاة الرجعييــن أو التابعيــن للإمبرياليــة، لأن 
القُطــر ليــس ملــك حكامــه، بــل ملــك الأمــة العربيــة، ولأن التفكيــك لا يبقــى فــي حــدود قُطــر عربــي واحــد، ولأن المواطنيــن 
العــرب فــي ذلــك القُطــر هــم الذيــن ســيدفعون الثمــن، مــع كل الأمــة، عندمــا يتفــكك.  فالموقــف المبدئــي هــو رفــض 
التفكيــك ومقاومتــه ومواجهــة مــن يســعى إليــه فــي الداخــل أو الخــارج.  فــإذا كان النظــام الرجعــي أو المطبـِـع أو التابــع خاضعاً 
أو خانعــاً لمشــروع التفكيــك، كمــا فعــل نظــام البشــير فــي الســودان، فــإن الموقــف منــه، كمــا جــاء أعــاه، لا يتغيــر، وإذا كان 
بصــدد مقاومــة مشــروع التفكيــك الــذي يتعــرض لــه البلــد الــذي يحكمــه فعليــاً، كمــا يفتــرض بــه، ولــو دفاعــاً عــن نفســه فقــط، 
فــإن ذلــك يخلــق مســاحة تقاطــع مــا بالضــرورة معــه يجــب أن نتعامــل معهــا بحــذر شــديد، فــا يجــوز أن نســتمر باتخــاذ موقــف 
منــه كالســابق، دون أن يصبــح ذلــك ذريعــة للوقــوع فــي احضــان ذلــك النظــام، أو أي نظــام، أو للســقوط فــي براثنــه، كمــا أن 
التقاطــع فــي مســاحة مــا مــع أي نظــام قطــري لا يجــوز أن يصبــح ذريعــة للوقــوع فــي أحضانــه أو الســقوط فــي براثنــه.  ويجــب 
علينــا أن نميــز بشــدة بيــن الدفــاع عــن مؤسســات الدولــة التــي تواجــه مشــروع التفكيــك، أي المؤسســات المدنيــة والعســكرية 
التــي لا بــد مــن وجودهــا فــي أي بلــد، والتــي يتطلــب تفكيــك البلــد تفكيكهــا، والتــي لا بــد مــن دعمهــا فــي مواجهــة مشــروع 

التفكيــك، وبيــن الدفــاع عــن نظــام الحكــم الرجعــي أو التابــع أو المطبـِـع نفســه الــذي لا يجــوز الدفــاع عنــه مطلقــاً.  

وهــي علــى كل حــال خطــوط عريضــة لا يمكــن اخذهــا بمعــزل عــن التشــخيص الســليم لمصلحــة الأمــة فــي كل لحظــة 
سياســية، وعــن السياســات والمواقــف القوميــة التــي يتوجــب اتخاذهــا فــي تلــك اللحظــة، والبراغماتيــة والدوغمائيــة صنــوان 
فــي تضييــع مصلحــة الأمــة فــي النهايــة.  ونظــل نقــول أننــا يجــب أن نكــون جنــود المشــروع القومــي الــذي تحــدد ثوابتــه 
وضروراتــه أيــن يتوجــب أن نقــف فــي كل لحظــة وكيــف، وليســت هنــاك وصفــات جاهــزة تعفينــا مــن التفكيــر، فلــو فــكك 

اليميــن الصهيونــي الســلطة الفلســطينية مثــاً، فــإن ذلــك لا يجــوز أن يدفعنــا للدفــاع عــن وجودهــا.
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عن تاريخية الانتماء العروبي: المغرب الأقصى نموذجا 
الجزء الثاني: السياسة البربرية الفرنسية في مواجهة عروبة الأمازيغ  

إبراهيم حرشاوي

فــي  العروبــي  الانتمــاء  مســألة  انتقلــت 
جديــدة  مرحلــة  إلــى  الأقصــى  المغــرب 
والسياســة  الفرنســي  الاحتــال  قــدوم  مــع 
الهوياتيــة والثقافيــة التــي مارســها فــي خدمــة 
أخــرى  ناحيــة  مــن  الإســتراتيجية.   مصالحــه 
شــهدت التركيبــة الهوياتيــة المغربيــة بشــكل 
عــام، وفــي بعدهــا السياســي بشــكل خــاص، 
تتطــور  كونهــا  الملموســة  التغيــرات  بعــض 
بحــد ذاتهــا داخــل  إطارهــا الحضــاري، وكذلــك 
مــن خــال الوعــي والاحتــكاك بالآخــر.  ظهــرت 
ســاعدت  مختلفــة  عوامــل  الســياق  هــذا  فــي 
فــي تطويــر الهويــة القوميــة العربيــة كهويــة 
سياســية للمغاربــة فــي العصــر الحديــث، أولهــا 
بالمشــرق  الملتحقيــن  للطلبــة  الكبيــر  العــدد 
فيمــا  يلُاحَــظ  الذيــن  الدراســة،  بهــدف  العربــي 
بعــد أن أغلبيتهــم ســتكون لهــم أدوارا مهمــة 
فــي النضــال الوطنــي المغربــي.  كمــا لعــب 
المفكــر اللبنانــي الملقــب بأميــر البيان شــكيب 

أرســان فــي المغــرب دورا مهمــا فــي نقــل مبــادئ الفكــر القومــي العربــي لــرواد الحركــة الوطنيــة المغربيــة عبــر التواصــل 
بشــكل كثيــف ومســتمر بهــدف تنشــيط العلاقــات بيــن المشــرق والمغــرب العربــي فــي إطــار مكافحــة الاســتعمار الغربــي، 
وكانــت مراســاته مــع الوطنييــن المغاربــة أمثــال عــال الفاســي وعبــد ســام بنونــة مهمــة جــدا بالنســبة لبلــورة مفهــوم 

المغربيــة.  الوطنيــة  النخبــة  صفــوف  داخــل  العربيــة  القوميــة 

كمــا ســاهم تواجــد نســبة كبيــرة مــن الوطنييــن المهجّريــن والطــاب مــن كافــة أقطــار المغــرب العربــي فــي القاهــرة فــي 
تمتيــن البعــد القومــي العربــي لــدى المغاربــة وقتهــا، حيــث تمكنــوا هنــاك مــن تكويــن منظمــات سياســية بطابــع قومــي 
عربــي مثــل لجنــة تحريــر المغــرب العربــي التــي تزعّمهــا عبــد الكريــم الخطابــي بنهايــة الأربعينيــات.  كمــا ســاهم احتــال 
فلســطين فــي تلــك الفتــرة فــي تلقــح الوعــي القومــي العربــي بفكــرة تحريــر فلســطين مــن خــال الإرادة والمجهــود العربــي 
المشــترك.  أخيــرا، وليــس آخــرا، يمكــن اعتبــار السياســة البربريــة للاســتعمار الفرنســي فــي المغــرب، التــي بلغــت ذروتهــا بإصــدار 
الظهيــر البربــري يــوم 16 مــاي/ أيــار ســنة 1930م - الــذي قاومــه الشــعب المغربــي برمتــه - أهــم حــدث وتحــدي واجهــه الانتمــاء 
القومــي العربــي للمغــرب.  بهــذا الظهيــر زرعــت فرنســا نــواة لسياســية اســتعمارية تخــدم مصالحهــا بعــد انســحابها مــن 
ــر فــي هــذه المــادة بســبب  ــز الأكب المغــرب الأقصــى، وبالتالــي ســتأخذ هــذه المســالة فــي بعدهــا التاريخي-الهوياتــي الحي
صعــود الخطــاب الفرنكو-البربــري الــذي تســوّقه نخبــة تابعــة فكريــا وسياســيا للمدرســة الاســتعمارية الفرنســية، محاولــةً 

إعــادة إنتــاج هــذا الخطــاب الفتنــوي الــذي أكل الدهــر عليــه وشــرب.
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بدايــة، روجــت جحافــل مــن المؤرخيــن وعلمــاء علــم الاجتمــاع الفرنســيين أطروحــات لتبريــر سياســة فــرق تســد »علميــا«، وكانــت 
المواضيــع المفضلــة لــدى هــؤلاء هــي تلــك المرتبطــة بمرحلــة مــا قبــل التاريــخ الإســامي، خاصــة الفتــرة الرومانيــة، بغــرض 
إعــادة إحيــاء هــذا التاريــخ لإظهــار الاســتعمار كاســتمرار للحضــارة الرومانيــة فــي المغــرب الأقصــى. مــن جهــة أخــرى، اعتبــر هــؤلاء 
المجتمــع المغربــي »فسيفســاء مــن القبائــل« يحتــل قلبــه »التناقــض التناحــري بيــن البربــر والعــرب«، وتنبــع هــذه القــراءة مــن 
المبــدأ الــذي تبنّتــه المدرســة الاســتعمارية الفرنســية بــأنّ الشــعب المغربــي ليــس عربيــا لاعتبــار الناطقيــن باللغــة العربيــة فــي 
المغــرب الأقصــى غــزاة وهويتهــم هويــة أجنبيــة غيــر مرغــوب فيهــا.  كمــا تــمّ التأكيــد علــى أكذوبــة انتمــاء البربــر للجنــس الآري 
لســلخهم تمامــا مــن أي فكــرة أو صلــة تثبــت أن أصلهــم مــن الجزيــرة العربيــة.  ومــن الواضــح أن هــذا الخطــاب الاســتعماري كان 
مفــاده تقســيم هــذا المجتمــع المغربــي إلــى كتلتيــن متصارعتيــن، وعــدم الســماح بنمــو أي شــعور وحــدوي عربــي قــد يــؤدي 

إلــى تشــكيل قــوة عربيــة موحــدة ترجِــع المســتعمر ومخططاتــه مــن حيــث أتــوا. 

أمــا فيمــا يتعلــق بأصــل المغاربــة الناطقيــن باللهجــات الأمازيغيــة، فقــد أثبــت أكثــر مــن مختــصّ فــي علــوم اللســانيات عروبــة 
اللهجــات الأمازيغيــة فــي المغــرب العربــي، ونذكــر علــى ســبيل المثــال المــؤرخ والمفكــر الجزائــري د. عثمــان ســعدي، والمفكــر 
الليبــي د.علــي فهمــي خشــيم، والباحــث العُمانــي ســعيد بــن عبــدالله الــدارودي.  ورغــم تواجــد قواســم مشــتركة عديــدة علــى 
مســتوى المعمــار والموســيقى والطبــخ، يبقــى الجانــب اللغــوي هــو الأقــوى فــي إثبــات عروبــة المغاربــة القدامــى بحيــث أن 
دراســات علميــة عديــدة جعلــت أكذوبــة عــدم عروبــة اللهجــات الأمازيغيــة تســقط كبنــاء مــن ورق.  وقــد اســتنتج الــدارودي، الــذي 
افنــى أكثــر مــن 17 عامــا مــن عمــره فــي البحــث عــن الصلــة بيــن اللهجــات الظفاريــة واللهجــات الأمازيغيــة، أن هنــاك تطابقــا  
ــدارودي  ــول ال ــة، يق ــة والبربري ــاظ العربي ــن ألف ــق بي ــوص التطاب ــا بخص ــة.  أم ــات الأمازيغي ــا واللهج ــة ولهجاته ــن العربي ــا بي قوي
بــأن مــن الصعــب إرجــاع مثــل هــذا التطابــق إلــى المصادفــة، وقــد يقُبــل هــذا الأمــر إذا تعلّــق الأمــر ببضــع كلمــات، وليــس بــآلاف 
الكلمــات. وعندمــا يشــمل التطابــق والتقــارب جوانــب الحيــاة جميعهــا يصبــح مــن الصعــب أن يتــم تفســيرها كأنهــا كلمــات 
مقترضــة مــن العربيــة.  أمــا الأبجديــة الأمازيغيــة التــي يطلــق عليهــا اســم التيفينــاغ )الفينيقــي(، فمــا هــي إلا أبجديــة عربيــة 
قديمــة، ويتجلــى ذلــك بالتطابــق التــام مــا بيــن الحــروف الظفاريــة وحــروف التيفينــاغ.  ويســتنتج صاحــب هــذا البحــث القيّــم أن 
اللهجــات البربريــة فــي المعجــم أقــرب إلــى اللغــة العربيــة، وفــي النحــو والصــرف أقــرب إلــى اللهجــات الظفاريــة ولغــات جنــوب 
ــرة بصفــة عامــة.  ونفــس الشــيء ينطبــق بخصــوص التشــابه القــوى فــي قواعــد النحــو وأســاليب الصــرف والأصــوات  الجزي
اللغويــة حيــث أن الضــاد مثــا التــي شــاع عنهــا بأنهــا صــوت مميــز للعربيــة، حتــى ســميت لغــة الضــاد، هــي أيضــا مــن المميزات 

الصوتيــة للبربريــة.  

مــن ناحيــة تاريخيــة يقــول المــؤرخ التونســي عثمــان الكعــاك: »إن البربــر قدمــوا مــن الجزيــرة العربيــة فــي زمــن لا يقــل عــن 30 قرنــا 
قبــل الميــاد، وإن الفينيقييــن اختلطــوا بالبربــر علــى طــول الســواحل الإفريقيــة المغربيــة فــي القــرن 12 قبــل الميــاد، ولمــا كان 
البونيقيــون )الفينيقيــون( عربــا مــن بنــي كنعــان، فقــد اختلطــوا بالبربــر، الذيــن هــم مــن العــرب العاربــة القحطانيــة«.  نضيــف 
ــه )طــارق الفتــاش( أن القبائــل المســتقرة علــى ضفــاف نهــر النيجــر  إلــى ذلــك قــول المــؤرخ المالــي محمــد كاتــي فــي كتاب
حتــى المحيــط الأطلســي جــاؤوا مــن اليمــن، بينمــا يــرى بعــض المؤرخيــن مثــل أحمــد سوســة العراقــي وبييــر روســية الفرنســي 

أنّ الموجــات القادمــة مــن الجزيــرة العربيــة هــي التــي عمــرت شــمال إفريقيــا وحــوض الأبيــض المتوســط.

مــن نافــل الذكــر أن هــذه الاســتنتاجات العلميــة لهــا صلــة قويــة بمــا قالــه قبــل قــرون ابــن بطوطــة الأمازيغــي، أشــهر رحّالــة فــي 
ــة، فقــد شــاهد ابــن بطوطــة  ــخ العربــي، أن مــن الأرجــح أن تكــون ظفــار الموطــن الأصلــي للناطقيــن باللهجــات البربري التاري
هنــاك جــواري إحداهــن اســمها بخيــت، والأخــرى زاد المــال، ويقــول أنــه لــم يســمع بمثــل هــذه الأســماء فــي بلــدٍ ســوى المغــرب.  
كذلــك يشــبه أهــل ظفــار بأهــل المغــرب فــي وجــود ســجادة مــن الخــوص مغلقــة فــي كل دار كمــا يتشــابهون فــي أكلهــم 
للــذرة.   وهــذه القواســم المشــتركة، فــي نظــر ابــن بطوطــة، تدفعــه للقــول بــأن صناهجــة وقبائــل أخــرى مــن المغــرب أصلهــم 
مــن حميــر.  فــي حيــن توجــد أســماء مــدن وقــرى علــى الطريــق التــي تربــط بيــن جنــوب الجزيــرة العربيــة والمغــرب العربــي ذات 
صيــغ صرفيــة ودلالات أمازيغيــة مثــل أســيوط فــي مصــر، تيمارييــن فــي شــمال الســودان، اكســوم فــي اريتريــا، وانتوفــاش فــي 
اليمــن.  وإذا دلــت هــذه الأســماء علــى شــيء فهــي تــدل علــى قرابــة لغويــة وهجــرة قديمــة تركــت آثارهــا فــي الطريــق الــذي 

مــرتّ بهــا.
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مــن ناحيــة أدبيــة، نلاحــظ بــأن الشــعر العربــي لمــا ظهــر فــي المغــرب الأقصــى فــي أواخــر القــرن الثانــي الهجــري تدخّــل فــي 
الحــوادث السياســية والصراعــات العقديــة، وهــذا يعنــي أن القبائــل الأمازيغيــة والــدول المتصارعــة فــي المغــرب الأقصــى 
قبــل فتــرة المرابطيــن اســتعملت ســاح الشــعر كمــا كان يسُــتعمل تمامــا فــي الجزيــرة العربيــة فــي الجاهليــة وبعدهــا، وهــذا 
مــا يفســر الانتمــاء الفطــري للعروبــة مــن قبــل أمازيــغ المغــرب الأقصــى.   ونجــد فــي هــذه الفتــرة أبياتــا لســعيد بــن هشــام 

ــت: ــة به ــم بموقع ــا ناله ــن وم ــددا بالبرغواطيي ــة، من ــودة الأمازيغي ــة مصم ــى قبيل ــي إل ــو ينتم ــودي، وه المصم

 قفي قبل التفرق فاخبرينا***وقولي واخبري خبرا يقينا
هموم برابر خسروا وضلوا***وخابوا لا سقوا ماء معينا
يقولون النبي ابو غفـــــــير***فاخــــزى الله ام الكــــاذبينا

كمــا ينبغــي الوقــوف عنــد أبــو عبــاس الجــراوي التادلــي الأمازيغــي المعــروف بمؤلفــه الحماســة المغربيــة، يمــدح عــرب بنــو 
هــال فــي إحــدى انتصاراتهــم علــى الإفرنجــة فــي الأندلــس: 

 بعراب خيل فوقهن اعراب**من كل مقتحم على الأخطار
 أكـــرم بهــن قبائلا إقلالــــهُا** في الحــــرب يغنيها عــــن الإكـــثار

وأكثــر ممــا ســبق، لقــد اعتــزّ الأمازيــغ بأصلهــم الحميــري، فقــال الشــاعر الأمازيغــي الحســن بــن رشــيق المســيلي للأميــر الأمازيغي 
ابــن باديــس الصنهاجي:

 يا ابنَ الأعزة من أكابر حِميـــر ** وسلالةَ الأملاك من قحطان

 ويفتخر شاعر أمازيغي في البيتين ادناه بانتساب قبائل الطوارق الأمازيغ إلى حمير فيقول:

 قوم لهم شرف العلى من حميــر ** وإذا دُعـــــوا لمتونهِ فهمُ همُ
 لـِـــما حـــوَوا عليـــاء كـــــل فضـــيلــــة ** غلب الحياء عليهم فتلثموا

أمــا إذا قاربنــا المســألة مــن منظــور اجتماعــي فســنرى علاقــة ترابطيــة اجتماعيــة قويــة بالــزواج والتجــارة وغيرهمــا مــن الروابــط 
اقــوى بكثيــر مــن علاقــة اصنــاف  بــل هــي علاقــة  بالعربيــة،  الامازيغيــة والناطقيــن  باللهجــات  الناطقيــن  بيــن  الاجتماعيــة 
الناطقيــن باللهجــات الامازيغيــة مــع بعضهــم البعــض وهــذا يرجــع الــى تبعثرهــم الجغرافــي وإلــى عــدم امكانيــة التواصــل 
ــا بســبب الفــرق الشاســع بيــن اللهجــات الامازيغيــة الثــاث الموجــودة فــي المغــرب الاقصــى ممــا يجعــل  فيمــا بينهــم لغوي
اللهجــة العربيــة للمغــرب )الدارجــة( هــي لغــة التواصــل بيــن جميــع المغاربــة.  وهــذا يعنــي، كمــا قــال الدكتــور محمــد عابــد 
الجابــري، ان ثنائيــة بربري-عربــي فــي المغــرب تقــوم علــى  الاندمــاج والانصهــار وليــس علــى الانفصــال كمــا تدعــي فرنســا 
وتلامذتهــا فــي الحركــة الأمازيغيــة.  ويتجلــى ذلــك الاتصــال والانســجام انــه لــم يحــدث فــي تاريــخ المغــرب الاقصــى اطلاقــا ان 

شــريحة مــن ســكانه  شــعرت بأنهــا اقليــة.

لعــل ممــا لــه دلالــة  فــي هــذا الصــدد هــو ان حضــور الثقافــة العربية-الاســامية يــكاد ان يكــون متوازنــا فــي كافــة انحــاء 
ــة.   ــات الامازيغي ــدى اللهج ــة بإح ــق الناطق ــع المناط ــل جمي ــة داخ ــز علمي ــدارس ومراك ــود م ــول بوج ــذا الق ــح ه ــرب. ويتض المغ
ــن 50  ــل ع ــا لا يق ــرن 20، م ــن الق ــات م ــدود الاربعين ــى ح ــرن 19، وإل ــي الق ــاك ف ــوب كان هن ــي الجن ــوس ف ــة س ــي منطق ــا ف فمث
مدرســة و157 أســرة علميــة و911 مؤلفــا فــي مختلــف العلــوم العربيــة والإســامية مــن انتــاج علمــاء هــذه المنطقــة.   وفــي ســياق 
متصــل ينبغــي الاشــارة الــى المنظومــة التعليميــة الــذي انشــأها المناضــل الوطنــي الأمازيغــي عبــد الكريــم الخطابــي فــي 
جمهوريــة الريــف التــي كانــت تشــمل تقريبــا كل المنطقــة الناطقــة باللهجــة الريفيــة الامازيغيــة  فــي شــمال المغــرب.  فهــذا 
المشــروع التربــوي كان تعريبيــا حتــى النخــاع وتؤكــد ذلــك المــادة 22 لنظــام الاساســي للمنظومــة التعليميــة فــي جمهوريــة 
الريــف: »لا يجــوز للأســتاذ إلقــاء الــدروس بالبربريــة ولا مخاطبــة التلاميــذ بغيــر العربيــة إلا عنــد الاضطــرار لتنتقــش العربيــة فــي 
أذهانهــم بتكرارهــا علــى مســامعهم. وليكلفــوا أيضــا بعضهــا بالاضطــرار كمــا لا يســمح لهــم بالتكلــم فيمــا بينهــم بالبربريــة 

داخــل المدرســة لتكــون العربيــة فيهــم ملكــة، وبذلــك يقــع النفــع ســريعا إن شــاء الله وتظهــر الفائــدة ويتــم المقصــود«.
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وفــي ســنة 1958م شــهدت هــذه المنطقــة انتفاضــة ثوريــة دعمهــا عبد الكريــم الخطابي من مصر جمال عبــد الناصر  ضد 
السياســة التابعــة للغــرب التــي مارســتها الحكومــة المغربيــة بعــد الاســتقلال.  وكانــت إحــدى المطالــب التــي تقدمــت 
بهــا قيــادة هــذه الانتفاضــة التــي تزعمهــا محمــد ســام الحــاج أمزيــان هــي تســريع تعريــب التربيــة فــي كل المغــرب.  وقــد 
وصــف عبــد الكريــم الخطابــي هــذه الانتفاضــة فــي رســالة وجههــا الــى جمــال عبــد الناصــر فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 1959 

بــأن احــد اهدافهــا هــو إعــادة المغــرب الــى دائــرة قوميتــه العربيــة الحــرة بأســرع مــا يمكــن. 

بنــاءا علــى مــا ســبق يمكــن القــول بــان  السياســة البربريــة لفرنســا ادت الــى نقيــض مــا كانــت تهــدف اليــه، بالأخــص فــي 
فتــرة مــا بعــد اســتقلال المغــرب الأقصــى، ســواء كان ذلــك مــن ناحيــة اثبــات عــدم عروبــة الأمازيــغ أومــن ناحيــة تقســيم 
المغــرب سياســيا واجتماعيــا عبــر الظهيــر البربــري الســالف الذكــر الــذي ســعت مــن خلالــه فرنســا إلــى تطبيــق العــرف 
المحلــي فــي المناطــق الامازيغيــة بــدل الشــريعة الاســامية.  كمــا فشــلت فــي تنصيــر المغاربــة عبــر تأســيس الكنائــس 
ومراكــز التبشــير.  خلاصــة القــول ان عمليــة الأســلمة والتعــرُب كانــت طيلــة فتــرة التاريــخ العربي-الاســامي فــي المغــرب 
الاقصــى خيــارا أمازيغيــا بامتيــاز كمــا كان الحــال خــال حكــم  الموحديــن والمرينيين مثــا.  وينطبق نفس الامــر على التاريخ 
المعاصــر ويكفينــا ان نذكــر دور الزعيــم عبــد الكريــم الخطابــي والعلامــة المختــار السوســي فــي بــث الــروح العروبيــة فــي 

الجســم المغربــي ابــان مرحلــة التحــرر والاســتقلال. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سلسلة التثقيف القومي:

الإخفاق البنيوي للدولة القُطرية في التنمية والأمن*

د. سعدون حمادي

ان بعــض القطرييــن ) إن صــح التعبيــر( يــرى فــي الزمــن الــذي مــر 
دليــا لصالــح التجزئــة، باعتبــار أن وضــع التجزئــة قــد صمــد خــال 
كل تلــك المرحلــة ولم تســتطع حركة الوحــدة العربية أن تغيره.  
ولكنــي أســتطيع أن أقــول مــن جانــب آخــر إن الزمــن الــذي مــر قــد 
كشــف مواضــع الضعــف فــي التجزئــة وبذلــك يكــون الوقــت قــد 
وفــر الدليــل علــى العكــس ممــا يقــول القطريــون.  وهنــا يصبــح 
الســؤال: أيــن مواضــع الضعــف؟  ومــا الأمــور التــي تدلــل علــى 
اخفــاق وضــع التجزئــة؟ وأقــول: إن وضــع الأمــة العربيــة الحالــي 
وضــع مختلــف مــن جميــع الوجــوه، ولا يســتطيع أحــد بمــن فيهــم 
القانعــون بالتجزئــة أن يقولــوا عــن تأكــد وقناعــة أنــه وضــع جيــد 
الماديــة  الدلائــل  أســرد   أن  إلــى  أحتــاج  أظننــي  ولا  مقبــول،  أو 
اليــوم  تــردي الأوضــاع فــي الوطــن العربــي  والمعنويــة علــى 
وفــي جميــع الوجــوه وفــي المجــالات كافــة.  ومن أجــل التلخيص 
فــي  أخفقــت  قــد  القطريــة  الدولــة  إن  أقــول:  أن  أود  والتحديــد 
المجــالات كافــة، إلا أن الإخفــاق كان واضحــا وأكيــدا فــي مجاليــن 
أساســيين همــا: التنميــة والأمــن.  وهــل هنــاك مــا هــو أهــم مــن 
ــرز ســؤالٌ آخــر: وكيــف كان ذلــك  ــا يب التنميــة والأمــن؟!  لكــن هن
فــي التنميــة والحديــث عــن الثــروة النفطيــة العربيــة يمــأ الآفــاق 
فــي كل مــكان؟ وأقــول: إن الجــواب عــن ذلــك لا بــد مــن يتضمــن 
بعــض الشــرح. وقــد ســبقت الإشــارة ان القضيــة المركزيــة فــي 
علاقــة الوحــدة بالتنميــة هــي توســيع الســوق أمــام التنميــة؟  إن 
ــرة  ــارة تقــال، إلا أنهــا تنطــوي علــى أمــور كثي توســيع الســوق عب
تحتــاج إلــى الإيضــاح، فموضــوع الســوق موضــوع قائــم بذاتــه 
فــي الدراســات الاقتصاديــة مــن حيــث علاقتــه الوثيقــة بالتنميــة.

اضيــف: إن الــذي يبحــث فــي مســألة التنميــة الاقتصاديــة يعــرف ان العوامــل المهمــة فــي التنميــة هــي توفــر رأس المــال وســعة 
الســوق، وبمــا أن رأس المــال يعــد متوفــرا إذا مــا أخــذت البلــدان العربيــة كمجموعــة اقتصاديــة، لذلــك تبقــى مســألة ســعة 

الســوق هــي الخانــق المركــزي. 

إن مســألة اتســاع الســوق تكتســب أهميــة خاصــة لــكل بلــد عربــي لديــه خطــط طموحــة إلــى تنميــة قطــاع الزراعــة، فــي 
الوقــت الــذي يطمــح فيــه إلــى تنميــة الصناعــة المدنيــة والعســكرية.  وكمدخــل إلــى الموضــوع لا بــد مــن إعطــاء تعريــف 
بســيط للتنميــة.  بالرغــم مــن تعــدد التعاريــف هنــاك مفهــوم بســيط نســتطيع بموجبــه أن نقــول إن التنميــة تتحقــق عندمــا 
يســتطيع البلــد إنتــاج الســلع الإنتاجيــة، بالإضافــة إلــى الســلع الاســتهلاكية.  والمقصــود بالســلع الإنتاجيــة هــي الســلع التــي 
تســتعمل فــي إنتــاج ســلع جديــدة، اســتهلاكية كانــت أم إنتاجيــة، والمثــال علــى ذلــك هــو الآلات والتجهيــزات التــي تتكــون 
منهــا المصانــع المنتجــة لســلع أخــرى.  ومــن هــذا التعريــف يتضــح أن هنــاك فرقــا بيــن التقــدم الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة.  
فــالأول عمومــا يعنــي الانتقــال مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أعلــى منهــا، بغــض النظــر عــن مــكان تلــك المرحلــة فــي ســلم التنميــة 
الاجتماعيــة.  فمثــا: العــراق يســتورد الســكر للاســتهلاك المحلــي، فــإذا مــا شــيد مصنعــا لتكريــر الســكر الخــام المســتورد فإنــه 
يحقــق تقدمــا اقتصاديــا، وإذا مــا اســتطاع بعــد ذلــك أن يبنــي مصنعــا لصناعــة الســكر مــن القصــب أومــن البنجــر، ابتــداء مــن 
ــدم  ــال التق ــي مج ــرى ف ــوة أخ ــق خط ــد حق ــك ق ــه بذل ــتهلاك، فإن ــز للاس ــكر الجاه ــاءً بالس ــا وإنته ــة محلي ــام المنتج ــادة الخ الم
الاقتصــادي، ولكنــه لــم يدخــل مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة الحقيقيــة.  وعندمــا يصبــح قــادراً علــى أن يؤســس صناعــة لإنتــاج 

الآلات التــي تســتخدم فــي إنشــاء المصانــع لصناعــة الســكر يكــون قــد دخــل مرحلــة التنميــة الحقيقيــة.
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بنــاء علــى هــذا الفهــم للتنميــة الاقتصاديــة يبقــى ضيــق الســوق فــي العــراق عامــاً مهمــاً فــي الحــد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى 
التنميــة الحقيقــة.  إن ضيــق الســوق الداخلــي الــذي تحتــاج إليــه صناعــة الســلع الإنتاجيــة يجعــل هــذه الصناعــة غيــر اقتصاديــة، 
وبالتالــي يكــون المســتورد منهــا أرخــص مــن المصنــوع محليــا. إن صناعــة الســلع الإنتاجيــة لا يمكــن أن تكــون اقتصاديــة إلا إذا 
توفــر ســوق يســتطيع أن يســتوعب الحــد الأدنــى مــن الإنتــاج الــازم لجعــل الصناعــة اقتصاديــة، والحــد الأدنــى هــذا هــو قطعــا 
أكبــر ممــا يســتطيع الســوق المحلــي للعــراق أن يســتوعبه.  إن صناعــة مــا قــد يكــون ممكنــاً أن تنشــأ فــي البدايــة علــى أســاس 
غيــر اقتصــادي فتقــوم الدولــة بتحمــل خســائرها بهــدف أمنــي أو اجتماعــي، إلا أن ذلــك لا يصــح إلا إذا كانــت تلــك الخســارة 
مؤقتــة، إذ إن الدولــة لا يمكــن أن تتحمــل خســارة صناعــة مــا مــن دون حــدود زمنيــة، وهــو حتــى لــو صــح علــى صناعــة مــا فإنــه لا 
يمكــن أن يصــح علــى مجمــوع الصناعــة فــي البــاد، إذ لا يمكــن أن نتصــور قطــراً كالعــراق مثــاً يقــوم بإنشــاء جميــع صناعاتــه 
علــى أســاس غيــر اقتصــادي وتســديد الخســائر الناجمــة عــن ذلــك مــن ميزانيــة الدولــة لأمــد غيــر محــدود. إنــه إن فعــل ذلــك، فلــن 
يحقــق تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة مهمــا كانــت مــوارده النفطيــة، إذ إن هــذه المــوارد نفســها غيــر دائمــة، كمــا أن صناعــة مــن 
هــذا النــوع لا يمكــن أن تشــكل قاعــدة لتنميــة حقيقيــة، لســبب بســيط هــو أنهــا لا تنتــج فائضــا يمكــن أن يســتخدم لتمويــل 

الاســتثمارات الجديــدة التــي مــن دونهــا لا تســتمر التنميــة.

وممــا زاد الطيــن بلــة دخــول عامــل جديــد هــو التطــور التقنــي، وذلــك بتأثيــره فــي حجــم الوحــدة الاقتصاديــة.  المعــروف أن 
الصناعــة الحديثــة تقــوم علــى أســاس الوحــدات الإنتاجيــة، ولــكل وحــدة طاقــة إنتاجيــة محــدودة، ولأجــل أن يكــون اســتخدام 
هــذه الوحــدة الإنتاجيــة اقتصاديــاً يجــب تشــغيلها بالطاقــة المحــدودة لهــا.  أمــا إذا شــغلت بأقــل مــن طاقتهــا القصــوى فيكــون 
اســتخدامها غيــر اقتصــادي وترتفــع بذلــك كلفــة الإنتــاج. لنفــرض علــى ســبيل المثــال، أن صناعــة مــن الصناعــات مكونــة مــن 
وحــدات إنتاجيــة، والوحــدة الإنتاجيــة ذات طاقــة اقتصاديــة هــي )50( ألــف وحــدة مــن ســلعة مــا.  إن هــدف الوحــدة مــن أجــل أن 
تشــغل اقتصاديــا يجــب ألا ينخفــض إنتاجهــا عــن )50( ألــف وحــدة مــن تلــك الســلعة.  لنفــرض أن ســوق العــراق يســتطيع أن 
يســتوعب هــذه الخمســين ألــف وحــدة مــن هــذه الســلعة، فتقــوم الدولــة بتأســيس معمــل بطاقــة إنتاجيــة مقدارهــا )50( ألفــاً 
وتمنــع الاســتيراد، فتقــوم هــذه الوحــدة بســد حاجــة الســوق المحلــي. وبعــدة مــدة مــن الزمــن يكــون قــد حصــل تطــور تقنــي 
غيــر مــن طريقــة الإنتــاج فضاعفهــا، فأصبحــت الوحــدة الجديــدة مــن هــذا المصنــع بإمكانهــا أن تنتــج )100( ألــف مــن تلــك الســلعة 
بالكلفــة نفســها، أي أن الحــد الاقتصــادي للوحــدة الجديــدة أصبــح )100( ألــف وحــدة مــن تلــك الســلعة.  إن الــذي يحصــل نتيجــة 
ذلــك هــو أن كلفــة إنتــاج هــذه الســلعة فــي الخــارج تنخفــض الــى النصــف بالنســبة إلــى كلفــة الإنتــاج مــن المصنــع فــي العــراق. 
ــل، أو أن  ــد الطوي ــتمر فــي الأم ــن أن يس ــو أمــر لا يمك ــي الإنتــاج، وه ــارة وتســتمر ف ــل الخس ــة بتحم ــا أن تقــوم الدول ــا إم وعنده
تقــوم بتجديــد المصنــع بإحــال الوحــدة المتطــورة مــكان الوحــدة القديمــة. ولكــن الوحــدة الجديــدة المتطــورة، مــن أجــل أن 
تكــون اقتصاديــة يجــب أن تشــغل بطاقــة قصــوى، وهــي )100( ألــف وحــدة مــن الســلعة، فــي حيــن ان الســوق لا يســتوعب أكثــر 
مــن )50( ألفــاً.  فمــاذا نصنــع بفائــض الإنتــاج؟ وقــد يكــون الجــواب هــو التصديــر.  ولكــن هــل عمليــة التصديــر ســهلة لبلــد مبتــدئ 
بالصناعــة يدخــل ســوق المنافســة فــي العالــم ويزاحــم الــدول الصناعيــة المتقدمــة ذات الإنتاجيــة العالميــة التــي قطعــت 
أشــواطاً بعيــدة فــي زيــادة الكفــاءة وتخفيــض الكلفــة والقــدرة علــى التطــور التقنــي الــذي يســاعد كثيــرا علــى تخفيــض 
كلفــة الإنتــاج؟  تلــك هــي الحلقــة المفرغــة والمعضلــة التــي تواجــه عمليــة التنميــة عندنــا وفــي عمــوم بلــدان العالــم الثالــث 

الصغيــرة الحجــم.

إن الارتفــاع المســتمر بالإنتاجيــة وتخفيــض الكلفــة والتطــور التقنــي أمــور تحققــت للــدول الصناعيــة بفعــل تاريــخ طويــل مــن 
التطــور الصناعــي، ابتــداءً بمرحلــة الاســتعمار والســيطرة علــى أســواق المســتعمرات، وصــولًا إلــى الوقــت الحاضــر، حيــث 

التقــدم التقنــي علــى أشــده لزيــادة الإنتاجيــة وتخفيــض الكلفــة.

إن حــرق جميــع هــذه المراحــل بالنســبة إلينــا أمــر صعــب مــن دون شــك.  هــذا هــو الحــال بالنســبة إلــى الســلع الاســتهلاكية أو 
معظمهــا فــي الأقــل، والحــال أكثــر صعوبــة بالنســبة إلــى الســلع الإنتاجيــة.  ومــن ذلــك نســتطيع أن نســتنتج مــا يأتــي:

إن التقــدم الاقتصــادي ) وفــي النهايــة التنميــة الاقتصاديــة ( تحتــاج إلــى توســيع الســوق المحلــي فــي العــراق ســواء فــي قطــاع 
ــع  ــاج الواس ــرة ذات الإنت ــة الكبي ــل الصناع ــذي يجع ــبب ال ــو الس ــذا ه ــكرية.  ه ــة والعس ــة المدني ــاع الصناع ــي قط ــة أم ف الزراع

التــي يتوفــر لهــا ســوق يســتوعب الإنتــاج بطاقتهــا القصــوى أكثــر اقتصاديــة، لأن ســعة الإنتــاج تــؤدي إلــى انخفــاض الكلفــة.

إن الصناعــة الواســعة تتمتــع بمــا يعــرف بوفــورات الإنتــاج الكبيــر التــي أهمهــا المقــدرة علــى اســتخدام نتائــج التقــدم التقنــي.  
إن ســعة الســوق هــي المفتــاح لذلــك، وســعة الســوق لا يحققهــا بأفضــل وجــه غيــر الوحــدة.

  العدد رقم ) 12( صدر في   1   ايــار  عام 2015 للميلاد 



14

والآن لا بــد مــن أن أقــول بعــض الشــيء عــن موضــوع الأمــن، وهــو الشــق الثانــي مــن حديــث الإخفــاق الــذي حققتــه دولــة 
التجزئــة.  فــي هــذا المجــال، الأمــور واضحــة علــى مــا أظــن، فالصهيونيــة قــد احتلــت حتــى الآن كامــل فلســطين، حيــث توســعت 
مــن حــدود قــرار التقســيم إلــى حــدود 1948 ثــم إلــى حــدود 1967، وهــي تحتــل بالإضافــة إلــى كامــل التــراب الفلســطيني 
أرض الجــولان فــي ســوريا والشــريط الحــدودي مــن الأراضــي اللبنانيــة وتبســط نفوذهــا علــى جــزء مهــم مــن جنــوب لبنــان، 
والمسلســل مســتمر.  وهــي تقــوم الآن بعمليــة اســتيعاب اليهــود الســوفيات وتهجــر اليهــود أينمــا وجــدوا فــي العالــم إلــى 
ــاً،  الكيــان الصهيونــي. وقــد بنــت »إســرائيل« قــوة عســكرية تفــوق قــوة جميــع البلــدان العربيــة مجتمعــة، وهــي مســلحة ذري
الأمــر الــذي أصبــح معروفــاً للقاصــي والدانــي، والقــوة العســكرية الصهيونيــة مصممــة ومهيــأة ومعبــأة خصيصــاً للعــدوان 
علــى البلــدان العربيــة، والمطامــع الصهيونيــة فــي البلــدان العربيــة لا يحدهــا حــد، فهــي تمتــد حيثمــا تســتطيع أن تمتــد.  كمــا 
أن الأمــن العربــي مهــدد فــي مواضــع أخــرى، فالحركــة الانفصاليــة فــي شــمال العــراق ترعاهــا الــدول الاســتعمارية والكيــان 
الصهيونــي وتشــكل مصــدر اســتنزاف وخطــر داهــم للعــراق.  وجنــوب الســودان فيــه حركــة انفصاليــة علــى الشــاكلة نفســها 
تقريبــاً.  والحــدود الموريتانيــة مــع الســنغال مهــددة أيضــا بتمــرد انفصالــي ترعــاه الســنغال.  كمــا يشــار إلــى تطلــع ايــران إلــى 
مناطــق نفــوذ فــي الخليــج العربــي، وتطلعهــا أيضــا إلــى بســط نفوذهــا علــى المناطــق المتاخمــة فــي العــراق، حيــث توجــد 
العتبــات المقدســة.  كمــا لا يخفــى مــا لتركيــا مــن مطامــع فــي الميــاه والمــوارد العربيــة وفــي النفــوذ فــي الســوق العربــي 
ــزأً  ــي مج ــن العرب ــن الوط ــم يك ــو ل ــتمر ل ــو وتس ــت لتنم ــا كان ــداء، وم ــون ابت ــت لتك ــا كان ــار م ــذه الأخط ــع ه ــاً. إن جمي اقتصادي
ضعيفــاً متناحــراً يضــرب بعضــه بعضــاً، ممــا شــجع ميــول الطمــع ورغبــات النفــوذ والهيمنــة عنــد المســتعمرين والطامعيــن 

علــى المضــي فــي خططهــم.

إن حالــة الضعــف والفرقــة مــا كان لهــا أن توجــد أصــاً وأن تتفاقــم لــو كان الوطــن العربــي موحــداً فــي دولة واحــدة. إن الضعف 
عامــل مشــجع علــى العــدوان والأطمــاع، فــي حيــن ان القــوة مــن شــأنها كبــح تلــك الميــول وقتلهــا قبــل أن تولــد. فهــل بعــد 
كل ذلــك تحتــاج إلــى مزيــد مــن الأدلــة والبراهيــن علــى الإخفــاق فــي حمايــة الأمــن القومــي العربــي؟ إن إخفــاق الوضــع القطــري 
ــر. إن لجــوء بعــض الحكومــات العربيــة إلــى توثيــق علاقاتهــا  ــة الأمــن القومــي أمــر معــروف، وقــد كتــب عنــه الكثي فــي حماي
بالــدول الاســتعمارية، لاســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو بحــد ذاتــه دليــل علــى ذلــك لا العكــس، فالعلاقــة مــع هــذه 
الدولــة الاســتعمارية العــدوة المتحالفــة اســتراتيجياً مــع العــدو الصهيونــي تعنــي فــي الحقيقــة تعــرض الأمــن القومــي 
للخطــر، لأن هــذه الدولــة عــدو للأمــة وذات مطامــع فــي ثرواتهــا ومتحالفــة مــع العــدو اللــدود الــذي يعمــل علــى احتــال أراضيهــا 
وإبــادة شــعبها مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا. إن هــذا النــوع مــن العلاقــة لا يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه تقويــة للأمــن القومــي 
العربــي إطلاقــاً، إذ كيــف يكــون التحالــف مــع العــدو أمنــاً؟ إنــه فــي الحقيقــة ارتمــاء فــي الهاويــة واستســام للعــدو وتســهيل 

لعمليــة التعــرض للخطــر المهــدد للأمــن العربــي.  

* مقتطفــات مــن كتــاب د. ســعدون حمــادي »عــن القوميــة والوحــدة العربيــة« الصــادر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة عــام 
1994، ص: 139-147.  أمــا الدكتــور ســعدون حمــادي، فأشــهر مــن أن يعــرف بالطبــع، وقــد ولــد فــي كربــاء فــي العــراق عــام 1930، 
وكان بعثيــاً عريقــاً، وحــاز علــى شــهادة الماجســتير فــي الاقتصــاد مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت وشــهادة الدكتــوراة مــن 
ــس  ــس المجل ــراق وكان رئي ــي الع ــة ف ــب وزاري ــدة منص ــلم ع ــد تس ــدة.  وق ــات المتح ــي الولاي ــن ف ــة ويسكنسن-ماديس جامع

الوطنــي العراقــي )البرلمــان( عندمــا جــاء الاحتــال عــام 2003، وقــد توفــي عــام 2007 بســبب مــرض اللوكيميــا.
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تعريفات:

الدولة المركزية القوية الشرط الأول للنهضة في الوطن العربي*

المناطــق  تاريــخ  أن  العربــي  الوطــن  تاريــخ  يثبــت 
بينمــا  التخلــف،  تاريــخ  هــو  والطوائــف  والعشــائر 
كانــت تقــوم النهضــة العربيــة دومــاً علــى أكتــاف 
عــن  المعبــر  المركــزي  والحكــم  المركزيــة  الدولــة 

الأمــة.  مصلحــة 

ــن:  ــن خياري ــاً بي ــاً دوم ــا محكوم ــر أمتن ــد كان مصي  وق
إمــا الأمــة الموحــدة فــي ظــل دولــة مركزيــة قويــة، 
الخلافــة  دولــة  أو  نصــر  نبوخــذ  دولــة  كانــت  ســواء 
التــي يحكمهــا العــرب، أو الفقــر والضعــف والتأخــر 

فــي ظــل الخــراب المحلــي.

قــوى  أمــام  المركزيــة  الدولــة  هزيمــة  كانــت  لقــد 
مقدمــة  دومــاً  وتفككهــا،  الخارجيــة،  الهيمنــة 
علــى  العشــيرة  العــام،  علــى  الخــاص  لهيمنــة 
الوطــن، الطائفــة علــى الانتمــاء، والجهــة أو المحلــة 
ــر  ــاث ظواه ــيوع ث ــاً لش ــا أدى تاريخي ــة، مم ــى الأم عل
متلازمــة بالضــرورة تغــذي كل منهــا الأخــرى منــذ الأزل 

هــي:  العربــي، 

1( التجزئة،  2( الاحتلال الأجنبي المباشر أو غير المباشر )التبعية(،  3(والتخلف.  

بالمقابــل، كان المشــروع الوحــدوي، وأهــم مثــال عليــه فــي تاريخنــا هــو الدعــوة النبويــة، هــو نفســه مشــروع التخلص 
مــن الهيمنــة الأجنبيــة، وهــو نفســه مشــروع بنــاء الدولــة المركزيــة، الوحيــدة القــادرة أن تؤمــن إطــاراً مــن الاســتقرار 

الداخلــي والخارجــي، ومــن عناصــر القــوة، لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة وقفــزات حضاريــة حقيقيــة... 

ومــا بــرح هــذا القانــون يحكــم الحيــاة العربيــة المعاصــرة.  إذ أن المشــروع النهضــوي العربــي لا يمكــن أن يتحقــق 
بــدون دولــة مركزيــة قويــة توفــر لــه عناصــر القــوة وتحميــه، دولــة قويــة قــادرة أن تعبــر عــن مصلحــة العــام علــى حســاب 
الخــاص.  فالأمــة العربيــة الممتــدة عبــر الصحــارى الشاســعة، والمكشــوفة علــى أطــول شــواطئ فــي العالــم، 
بالمطلــق وبالنســبة لمســاحتها البريــة، والمتناثــرة مراكزهــا الحضاريــة عبــر عــدة مناطــق زمنيــة، والواقعــة فــي عقــدة 
طــرق التجــارة العالميــة البريــة والبحريــة والجويــة، والمســتهدفة منــذ هنيبعــل وزنوبيــا إلــى محمــد علــي باشــا وعبــد 

الناصــر وصــدام حســين، لا يمكــن أن تنهــض بــدون دولــة مركزيــة قويــة.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مقتطف من الفصل الثالث من كتاب »مشروعنا: نحوحركة جديدة للنهوض القومي«.
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مشاريع الدول القُطرية ومقوّمات الأمة

أسامة الصحراوي

ــة  ــع الدقيق ــي المواضي ــث ف ــة أنّ الحدي ــظ بداي أودّ أن ألاح
مفاهيــم  حــول  تفصيليــة  شــروحات  تقديــم  يتطلــب 
وأطروحــات عميقــة يطــول شــرحها والمجــال لا يســمح إلّا 

بتناولهــا لمامــا للمــرور إلــى الموضــوع الرئيســي.

إن الحديــث عــن الــدول القطريــة ومشــاريعها هــو حديــث 
عــن مقوّمــات الأمــة بالدرجــة الأولــى. وإن عــدم الحســم 
الاختــاف  أصــل  هــو  وتشــكّلها  الأمــم  مقوّمــات  فــي 
أو  ديمقراطــي  وطنــي  مشــروع  قيــام  إمكانيــة  حــول 
التصنيــف  وهــذا  قومــي.  مشــروع  أو  شــعوبي  مشــروع 
تحــرري  لمشــروع  الحاملــون  بــه  ويعُنــى  ومُفــرز  متعمّــد 
حقيقــي وليــس دعــاة الانهزاميــة والقبــول بالأمــر الواقــع 
أو دعــاة الفهــم الرجّعــي لحركــة التاريــخ.  كمــا أن حســم 
هــذا الموضــوع يعنــي إمكانيــة الالتقــاء حــول مشــروع 
سياســي بعينــه.  ثــم إن هــذا النــص لا يخلــص إلــى تقديــم 
فقــط  يخلــص  بــل  الأمــة،  لمقومــات  كاثوليكــي  فهــم 
إلــى ضــرورة حســم الموقــف كخطــوة أولــى لعمليــة بناء 
المشــروع السياســي مــن خــال النقــاش الجــاد والهــادئ.

نظــام  هــو  المطروحــة،  المشــاريع  أول  كان  تقليديــاً، 
الوطنــي  التحــرر  ببعديهــا،  الوطنيــة  المســألة  يكــرسّ 

والإنعتــاق الإجتماعــي،  ليكــون نظامــا ديمقراطيــا يحــرر الأرض والإنســان، كلام جميــل ولكــن.. وفــي هــذه »لكــن« قــدّم عديــد 
المفكريــن ســيلا جارفــا مــن الحجــج لــن نزيــد فيهــا الشــيء الكثيــر.  تنطلــق هــذه الحجــج أساســا مــن الجغرافيــا السياســية 
والاقتصــاد السياســي.  فالعلاقــات بيــن الــدول لا تحددهــا لا الرغبــة ولا العاطفــة، إنمــا موازيــن القــوى، وأوّل عامــل فــي ميــزان 
القــوى هــو حجــم الدولــة »ثلاثــي الأبعــاد«: الجغرافيــا والديموغرافيــا والاقتصــاد. ولا يمكــن للــدول القطريــة المنفــردة -علــى 
أحجامهــا المختلفــة-  إلا أن تكــون دُوَلا تابعــة حتــى لــو لــم تــرد ذلــك، وحتــى لــو أرادت القــوى الكبــرى أن تجعــل منهــا شــريكا. 
ثــم إن خطــوط التقســيم بيــن الــدول العربيــة لــم تكــن أبــدا اعتباطيــة، فقــد حــرص الاســتعمار علــى منــع أي دولــة مــن إحــداث 
اختــال فــي ميــزان القــوى مــن خــال تثبيــت حواجــز بيــن الأقاليم-المفاتيــح بعضهــا ببعــض )الكيــان الصهيونــي بيــن مصــر 
وســورية، تأجيــج الخــاف البعثي-البعثــي بيــن ســورية والعــراق وغيرهــا( أو بيــن الأقاليم-المفاتيــح وبقيــة الأقطــار )الأردن بيــن 

ــة؟؟ ــات الأم ــذا بمقوّم ــة ه ــا علاق ــن م ــرب(. لك ــرة الع ــورية وجزي س

ينطلــق البعــض مــن شــعار »المــرّة الأولــى« فــي التنظيــر لمشــروع »الدولــة الوطنيــة« فــي كل قُطــر عربــي على حــدة، مؤكّدين 
أن قــدر بعــض الأقطــار الكبــرى فــي الوطــن العربــي ليــس أبــدا فــي أن تبقــى تابعــة، وأن الفشــل الســابق لا يعنــي بالضــرورة 
عــدم وجــود فرصــة تمثّــل أوّل مشــروع تحــررّي وطنــي مــن منطلــق الدولــة غيــر الأمــة.   ويقولــون أن الطيــران يقتضــي التّخلــص 
مــن الأوزان الزائــدة، وأن التغييــر فــي السياســة ممكــن، وأن الثمــن الــذي ســيُدفع أقــل بكثيــر منــه فــي مشــروع قومــي لأن حــدة 
ــل  ــر، ب ــراق والجزائ ــورية والع ــر وس ــح كمص ــار المفاتي ــن الأقط ــدث ع ــا نتح ــا إذا كن ــل، خصوص ــتكون أق ــرب س ــع الغ ــتباك م الاش
وقــد تذهــب إلــى ذلــك أيضــا دول خليجيــة بعــد زيــادة قــد تقــدّر ب 50 مليــون ســاكن فــي الســنوات العشــر القادمــة، وأن بعــض 

الأقطــار العربيــة أكبــر أرضــا وشــعبا مــن أمــم متقدمــة، وأن عوامــل التاريــخ تؤيّــد هــذه الاســتنتاجات.
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  العدد رقم ) 12( صدر في   1   ايــار  عام 2015 للميلاد 

يمكــن مناقشــة هكــذا تحليــل اعتمــادا علــى قواعــد الجغرافيــا السياســية وخصوصيــة الحضــارة العربيــة التــي مثّلــت المنافــس 
الوحيــد للحضــارة الغربيــة وتفوقــت عليهــا فــي محطّــات كثيــرة، ممــا يفــرض نمطــا منفــرداً فــي التعاطــي بيــن الحضارتيــن فــي 
التاريــخ البشــري.  لكــن إذا عدنــا إلــى مقوّمــات الوجــود القومــي واعتبرنــا وحــدة المصيــر كأحــد المقوّمــات الأساســية التــي لا 

يســتقيم وجــود الأمّــة دونهــا، فعندهــا يســهل علينــا حســم هــذا الجــدال حــول المشــروع السياســي.

المشــروع  هــو  المطروحــة  المشــاريع  ثانــي 
بيــن  علاقــات  تشــبيك  علــى  القائــم  الشــعوبي، 
الدولة-الأمــة.    وتجربــة  القطريــة  الدولــة  تجربــة 
المطــروح  المشــروع  هــو  المشــاريع  هــذه  أبــرز  ومــن 
مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية حــول ربــط البحــار 
والمتوســط  والأحمــر  والأســود  )قزويــن  الخمســة 
والخليــج العربــي( فــي شــبكة تعــاون إقليمــي. ونحــن 
إذ نقيّــم هــذا المشــروع لا نقيّمــه مــن بــاب تناقضــه 
مــع المشــروع الإمبريالــي لأن هــذا بديهــي لكــن مــن 
الســوري  الداخــل  لتناقضــات  اســتجابته  مــدى  بــاب 

محيطهــا. فــي  الســورية  والتناقضــات 

روابــط  تكويــن  إلــى  أساســا  المشــروع  هــذا  يهــدف 
المطلّــة  الــدول  بيــن  متينــة  وسياســية  اقتصاديــة 
ــسّ  ــاولات الم ــدي لمح ــة، والتص ــار الخمس ــى البح عل
البديــل  أنــه  القــول  ويمكــن  الــدول،  هــذه  بســيادة 
الجديــد«  الأوســط  »الشــرق  لمشــروع  الســوري 
التاريخيــة  المشــروع ســورية  يقــدّم هــذا  الأمريكــي.  
كملتقــى لــكل التيــارات المتثقافــة مــن أقصــى آســيا 

نحــو أوروبــا مــرورا بشــرق المتوســط، ممــا يجعلهــا بيضــة القبّــان الإقليميــة، ويعطيهــا دورا يتجــاوز حدودهــا مبشّــرا بمشــروع 
نهضــوي ممكــن.  ويرجّــح كثيــرون أن الخطــوات الحثيثــة التــي خطتهــا ســورية والتحــركات المكوكيــة للرئيــس الأســد لإنجــاح 

الســوري. المجتمعــي  النســيج  اســتهداف  عبــر  ســورية  فــي  الأمريكــي  التدخــل  فــي  ســرعّت  قــد  المشــروع 

لكــن مثــل هــذا المشــروع يصطــدم بعقابيــل شــتى: أوّلهــا الحديــث عــن مقوّمــات الأمــة كشــرط يســبق تأســيس المشــاريع 
السياســية، فهــذا المشــروع الــذي يفتــرض وحــدة تاريــخ المنطقــة يطــرح نقطتيــن همــا شــرط وحــدة التاريــخ كأســاس للمشــروع 
السياســي، ومــدى اســتجابة مشــروع البحــار الخمســة لهــذا الشــرط.  ويمكــن القــول دون تــردد أن وحــدة التاريــخ شــرط أساســي 
فــي بنــاء المشــاريع السياســية وهــي وحــدة لا تتوفــر فــي المنطقــة المطلّــة علــى البحــار الخمســة. وتأكيــدا علــى الاختــاف فــي 

تقييــم المشــروع نطــرح صــورة أخــرى توضّــح مــن أي زاويــة ننظــر للمشــروع ولمــاذا نختلــف فــي تقييمــه.

لتبيــان انفــاج تاريــخ المنطقــة نعتمــد علــى أســس الصــراع فيهــا مــن وجهــة نظــر جغراسياســية دون أن نناقــش بديهيــات 
اختــاف الأجنــاس والثقافــات، ويمكــن تقســيم وحــدات الصــراع فــي جغرافيــا البــر إلــى ثلاثــة ثنائيــات تتداخــل أحيانــا، هــي صــراع 

الســهب-الغابة، وصــراع الرمل-الطيــن، وصــراع الجبل-الســهل، ثــم إن كل مــا ســبق يمثــل طرفــا فــي صــراع البر-البحــر.

لقــد مثّــل صــراع السّــهب – الغابــة أحــد أهــم محــركّات التكويــن البشــري لأوراســيا، وكان الســهب الآســيوي علــى رأس محركّات 
التكويــن البشــري مــن الصيــن إلــى بريطانيــا، مــن خــال هجــرات قادهــا رعــاة الســهب  ضــد فلاحّــي الغابــة عبــر غــزوات بجحافــل 
بشــرية، ممّــا أحــدث تغييــرات زلزاليــة وأنتــج واقعــا جديــدا اســتحالت العــودة بعــده إلــى مــا كان.  لكــن تفاعــل غــزوات الســهبيين 

اختلــف باختــاف البيئــة مــن خــال الأبــواب الثلاثــة التاليــة :
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لقــد مثّــل صــراع السّــهب – الغابــة أحــد أهــم محــركّات التكويــن البشــري لأوراســيا، وكان الســهب الآســيوي علــى رأس محركّات 
التكويــن البشــري مــن الصيــن إلــى بريطانيــا، مــن خــال هجــرات قادهــا رعــاة الســهب  ضــد فلاحّــي الغابــة عبــر غــزوات بجحافــل 
بشــرية، ممّــا أحــدث تغييــرات زلزاليــة وأنتــج واقعــا جديــدا اســتحالت العــودة بعــده إلــى مــا كان.  لكــن تفاعــل غــزوات الســهبيين 

اختلــف باختــاف البيئــة مــن خــال الأبــواب الثلاثــة التاليــة :

- البــاب الأول فــي اتجــاه الصيــن، والتــي فشــل جدارهــا العظيــم فــي حمايتهــا مــن موجــات الســهبيين الكاســحة التــي حكمت 
الصيــن لقــرون بعــد جنكيــز خــان، وكوبــولاي خــان إلــى حــدود القــرن العشــرين، وفــي اتجــاه الهنــد التــي حماهــا إلــى حــدٍ مــا جــدار 
الهمالايــا العظيــم قبــل أن تســتطيع موجــة تيمورلانــك أن تجتــاح أجــزاء كبيــرة منهــا ليؤســس محمــد أكبــر حفيــد تيمورلانــك 

فيمــا بعــد لدولــة حكمهــا المغــول إلــى حــدود القــرن الثامــن عشــر. 
ــة  ــن ناحي ــب م ــال الخصي ــة اله ــة ومنطق ــن ناحي ــران م ــا وإي ــن منغولي ــة بي ــة الفاصل ــن المنطق ــط بي ــي فيرب ــاب الثان ــا الب - أم
أخــرى، وهــذا البــاب هــو الــذي فتــح غــزوات الهكســوس التــي وصلــت شــمال مصــر القديمــة. ومنهــا تتالــت الموجــات التتريــة 
والمغوليــة ثــم التركيــة علــى الهــال الخصيــب ثــم باتجــاه مصــر.  ويمكــن هنــا أن نقــف لنتأمــل حركــة الســهبين فــي علاقتهــم 
بالدولــة العربيــة الإســامية لنجــد أنهــم كانــوا برابــرة الدولــة العربيــة فــي حيــن كان الونــدال والجرمــان برابــرة الدولــة الرومانيــة، 
التــي ســعت لحثّهــم علــى الاســتقرار وتكويــن دويــات علــى تخــوم الإمبراطوريــة قبــل أن تحــاول دمجهم في الدين المســيحي 
كمــا فعلــت الدولــة العربيــة فــي محاولاتهــا لحــث المغــول والتتــار والأتــراك للاســتقرار تمهيــدا لدمجهــم فــي الديــن الإســامي.  
- أمــا البــاب الســهبي الثالــث فهــو الــذي يفتــح مــن آســيا الوســطى إلــى المجــر علــى قلــب أوروبــا وهــو ممــر ســهبي قــاري 
تتجــاوب أجــزاؤه وفــق نظريــة الأوانــي المســتطرقة ممــا جعلــه حجــر الأســاس فــي التكويــن البشــري لأوروبــا الحديثــة، حيــث 
ســاهمت الموجــات الســهبية المتلاحقــة علــى غــرب أوروبــا فــي دفــع المجموعــات البشــرية مــن قلــب أوروبــا إلــى غربهــا، فقفــز 
السكســون والإنغلــز إلــى بريطانيــا، وتكتّــل الرومــان والقــوط والفرانــك ضــد موجــة الســهبين الهــون مشــكّلين بــوادر الوعــي 
القومــي الفرنســي الجنينــي. وهكــذا ســاهم الإســتبس الآســيوي فــي إنضــاج الوعــي القومــي فــي غــرب أوروبــا ممهّديــن 
بذلــك للتطــور الأوروبــي فــي حيــن بقــي الشــرق مترهّــا عرقيــا وقوميــا إلــى يومنــا الحالــي نتيجــة للطــرق الســهبي المتواصــل 

مــع الأفــار والبلغــار والأتــراك...

الهجــرات  ويفسّــر  والطيــن،  الرمــل  صــراع  فــي  هنــري  جيمــس  يلخّصهــا  أخــرى  لمقاربــة  فيخضــع  القديــم  الشــرق  تاريــخ  أمّــا 
المتتاليــة مــن الجزيــرة العربيــة إلــى الهــال الخصيــب وبــاد النيــل مــن الآرامييــن والكنعانييــن إلــى الفينيقييــن.  وبذلــك، لا 
يمكــن الحديــث بالمطلــق عــن وحــدة التاريــخ بيــن الوحــدات البشــرية المكوّنــة لســكان البلــدان المطلّــة علــى البحــار الخمســة. 
ثــم إن الــدول إذ تتشــكل لا تفلــت مــن إرث الجغرافيــا إذ يقــول ابــن خلــدون: »إن التاريــخ يــدور حــول نفســه، وأن الــدول التــي 
تتــداول الحكــم، والتــي لا تتعــدى فيــه حكــم كل منهــا عمــر الإنســان. أنهــا تنطلــق الواحــدة منهــا مــن الأســاس الــذي انطلقــت 
منــه الدولــة الســابقة«.  فلــم يعــرف التاريــخ أبــدا وحــدة حضاريــة تربــط مــا بيــن ســكان آســيا الوســطى وأوروبــا الشــرقية والمشــرق 

العربــي نتيجــة »تناســل« الأدوار والصراعــات بيــن الــدول.

هــو وحــدة المصيــر، ويمكــن مناقشــة هــذا البعــد كمــا يلــي: أن مشــروع البحــار الخمســة يقــول بوحــدة مصيــر  ثانــي العقابيــل
تلــك المنطقــة كشــرط مــن شــروط بنــاء المشــروع السياســي وهــذا الشــرط لا يتوفّــر لمشــروع البحــار الخمســة.  وحــدة المصيــر 
أساســا هــي نتيجــة مباشــرة لكيفيــة تشــكّل الأمــم، ممــا يعيــد الحــوار لمربعّــه الأول حــول مقوّمــات الأمــة.  ويمكــن أن ننطلــق 
ــا التــي  ــا فــي تحديــد كيفيــة تشــكل الأمــم فــي الحديــث عــن أمتن مــن الثابــت السياســي لــدى كل الشــعوب وهــو الجغرافي
تســتوعب حدودهــا جغرافيتهــا المحــددة بجبــال طــوروس وزاغــروس والصحــراء الكبــرى إضافــة إلــى البحــر المتوســط والمحيــط 
الأطلســي، لكننــا لــن نقــدم هنــا تصــوّرا كامــا فالهــدف هــو طــرح موضــوع مقومــات الأمــة كمرحلــة تســبق طــرح المشــروع 
السياســي.  ويمكــن تلخيــص مشــكلة هــذا المشــروع بأنــه يفكّــر فــي المصالــح أكثــر ممــا يجــب ويفكّــر فــي التاريــخ والجغرافيــا 

أقــل ممــا ينبغــي.
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ثــم لمزيــد مــن التأكيــد لنتمعّــن فــي واقــع المشــروع الآن، فســورية التــي ســعت جاهــدة لتمريــره لــم تجنــي منــه غيــر 
الويــات فــا هــي تجنّبــت الصــدام المحتــوم مــع الغــرب ولا هــي وجــدت الســند مــن دول المشــروع، وأرجــو أن لا نغتــرّ 
ــه  ــي عن ــد التخلّ ــى بع ــتمر حت ــه ومس ــابق ل ــروع وس ــرح المش ــا بط ــط أص ــر مرتب ــم غي ــه دع ــي لأن ــي أو الإيران ــم الروس بالدع
ومــا حلــف المقاومــة الممتــد مــن طهــران إلــى الضاحيــة الجنوبيــة إلا صــورة الممكــن )الأمــر الواقــع( مــن مشــروع البحــار 

الخمســة.  فهــل نحــن ضــد المشــروع فــي المطلــق؟

بالتأكيــد لا، فالمشــروع واعــد لا جــدال، وينطلــق مــن أســس متينــة أيضــا، لكــن ينقصهــا مُعامــل واحــد فقــط وهــو البعــد 
القومــي.  فحيــن تمثّــل ســورية المشــروع  القومــي داخــل محــور المقاومــة يشــتد عــود المحــور، ويســتفيد الجميــع وحينهــا 
تمثّــل قطــب الرحّــى الــذي قــد يــدور حولــه مشــروع البحــار الخمســة، وحينهــا أيضــا يمكــن حســم حالــة التــردد التركــي بيــن 
مشــرقية تركيــا وأوروبيتهــا مــرة وإلــى الأبــد.  ويمكــن أن نذهــب بعيــدا بالقــول أن مــن مصلحــة الجميــع أن تمثّــل ســورية 
ــة  ــدد المنطق ــي يه ــروع القوم ــورية والمش ــة الس ــن الدول ــفين بي ــرب إس ــاولات ض ــإن كل مح ــذا ف ــي.  ل ــروع القوم المش
بأســرها ويضــر بمصالــح الجميــع.  فمــن كان يعتقــد أن أمريــكا ســتترك الحبــل علــى غــارب لإيــران فهــو واهــم، ومــن كان 
يعتقــد أن تركيــا بعيــدة عــن النــار التــي أشــعلتها فهــو واهــم، ومــن كان يعتقــد أن إمكانيــة اللقــاء مســتحيلة بعــد كل هــذا 

فهــو أيضــا واهــم. لكــن علــى أي أســس نلتقــي؟؟؟

للقــارئ أن يلاحــظ التركيــز فــي النهايــة علــى ثلاثــة قوميــات مختلفــة فــي مشــروع البحــار الخمســة وهــم العــرب والأتــراك 
والفــرس وذلــك لأنهــا تمثّــل مثلــث القــوة الإقليمــي فــي المشــروع ككل.  فــإذا أضفنــا لهــذا تقســيم ماكينــدر حــول 
مناطــق الارتطــام بيــن القــوى البريــة والقــوى البحريــة نجــد أن مشــروع البحــار الخمســة فــي قلــب منطقــة الارتطــام، وأن 
هــذه المنطقــة بالــذات شــهدت أهــم الانقلابــات الجيوسياســية حيــن توحّــدت الأمــة العربيــة بقيــادة العــرب المســلمين 
فقهــرت كل قــوى البــر والبحــر حينهــا.  فلتحديــد الأســاس الــذي يمكــن للمشــروع القومــي العربــي أن يلتقــي عليــه مــع 

كل مــن تركيــا وإيــران لا بــدّ بدايــة مــن تحديــد طبيعــة كل أمــة.

فأمــا إيــران فقــد مثّلــت بحكــم موقعهــا نقطــة تنافــس حيــوي بيــن القــوى البريــة )روســيا( والبحريــة )بريطانيــا ثــم أمريــكا 
إلــى حــد مــا( للســيطرة علــى آســيا الصغــرى جعــل منهــا تعتمــد سياســة المضاربــة -فرضــا لا طوعــا- بيــن القــوى الكبــرى 
وذلــك منــذ اتفــاق تقاســم النفــود عليهــا فــي مطلــع القــرن العشــرين بيــن روســيا وبريطانيــا. أمــا تركيــا التــي أضاعــت 
المشــية بيــن المشــيتين وهــي المقبولــة ناتويــا والمرفوضــة أوروبيــا والمتــرددة فــي انتمائهــا، هــي نفســها التــي حــارب 
الغــرب تمددهــا ومنــع الغــرب ســقوطها المــدوّي عديــد المــراّت.  كل هــذا يعنــي أن الســاحة مــأى بمتغيــراّت لا متعيّنــة 
تحمــل المعنــى ونقيضــه، ويعنــي أيضــا أنّ مــا يســاعد علــى تعييــن كل المتغيــرات فــي الســاحة هــو بــروز مشــروع قومــي 
عربــي يتعاطــى مــع بقيــة القــوى علــى أســاس الجيواســتراتيجيا.  ويعنــي أيضــا أن القــوى الإقليميــة حيــن تتعاطــى مــع 
القــوى القوميــة الموجــودة فــي الســاحة لا تتعاطــى مــع مجموعــات وتنظيمــات بقــدر مــا تتعاطــى مــع قــوة الجغرافيــا 

مــن ورائهــم مــا يجعــل الحديــث بينهــم حديــث النــد للنــد.
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ناصر السعيد ... صاحب أول »لا« في وجه آل سعود 

نسرين الصغير

الجزيــرة  وســط  شــمال  حائــل  مدينــة  فــي  الســعيد  ناصــر  ولــد 
العربيــة عــام 1923.  بــدأ حياتــه العمليــة فــي الظهــران التــي تقــع 
فــي الجــزء الشــرقي مــن بــاد الحجــاز بالقــرب مــن ســاحل الخليــج، 
ــدأ  ــام 1947 ب ــام. ع ــوب الدم ــن جن ــة ع ــافة قليل ــد مس ــي تبع والت
حينهــا  وعــاش  النفــط،  لاســتخراج  آرامكــو  شــركة  فــي  العمــل 
فتــرة مــع العمــال الســعوديين وتعــرف الــى ظروفهــم الصعبــة، 
وكان متمــرداً علــى الإســتبداد، فنظّــم سلســلة مــن الإضرابــات 
للمطالبــة بتحســين ظــروف العيــش للعمــال.  وفــي عــام 1953، 
ناصــر  حــراك  بــدأ  أعــوام،  بخمســة  فلســطين  احتــال  بعــد  أي 
فتــم  فلســطين،  لدعــم  عمــال  انتفاضــة  مطلقــاً  السياســي، 
ــران  ــن الظه ــه م ــلطات بترحيل ــت الس ــا وقام ــى إثره ــه عل اعتقال
إلــى العديــد.  بعــد الإفــراج عنــه ألقــى ناصــر الســعيد خطابــاً وكان 
صــرخ  الخطــاب  منتصــف  وفــي  ســعود  الملــك  بحضــور  ذلــك 
الملــك ســعود: )كفــى كفــى أنتــم مجرميــن أنتــم مجرميــن أنتم 
مفســدين( ولــم يدعــه يكمــل خطابــه، وتــا الآيــة القرآنيــة كإيذان 
ــا جــزاء الذيــن يحاربــون الله ورســوله ويســعون فــي  بقتلــه: )إنمّ
الأرض فســادا أن يقتّلــوا أو يصلبــوا أو تقطّــع أيديهــم وأرجلهــم 
مــن خــاف أو ينفــوا مــن الأرض(، لكــن لــم يكتــرث ناصــر الســعيد 
يرفــع  وبقــي  كلمتــه  قــراءة  فــي  واســتمر  الملــك  لمقاطعــة 

صوتــه متجاهــاً قــول الملــك، وقــد تضمــن خطابــه حينهــا مقطعــاً عــن شــركة آرامكــو التــي وصفهــا بالإســتعمارية حيــن قــال:

”ولهــذا فقــد شــردنا وعذبنــا وســرحنا مــن العمــل، حتــى أن العمــال قــد ســجنوا ســجنا جماعيــا خلــف الأســوار الشــائكة فــي وهــج 
الشــمس المحرقــة وقطــع عنهــم المــاء ومنــع الطعــام، ثــم ســمح لهــم أخيــرا بالطعــام، ولكنــه طعــام ســم يــا ســعود. هــل 
تصــدق؟ لقــد وضــع لهــم الســم فــي طعــام هــذا المطعــم المســمي بمطعــم أبــو ربــع ريــال ومــات ســبعة عشــر مــن العمــال، 
وقــد أســعف الباقــون بغســيل بطونهــم، وادعــت الشــركة الاســتعمارية أرامكــو أنــه حــدث لهــم تســمم غيــر مقصــود لأن قــدور 
الطعــام غيــر نظيفــة، ولكنــه تأكــد مــن أقــوال أحــد الأطبــاء الفلســطينيين الذيــن يعملــون فــي الشــركة نفســها وكشــفوا 
ضمــن الأطبــاء علــى حالــة العمــال المصابيــن أن التســمم حــادث عــن طريــق ســم حقيقــي عثــروا علــي بقيتــه، وقــد ثبــت هــذا، 

وأنــا علــى أتــم الاســتعداد أن أثبــت لكــم مــا أقــول“.

كانــت تربــط ناصــر الســعيد علاقــة قويــة بالضابــط محمــد الذيــب، رئيــس حــرس الملــك الخــاص الــذي اغتالــه آل فهــد عــام 1959 
فــي ألمانيــا الغربيــة، وكانــت لهمــا عــدة لقــاءات فــي الظهــران وفــي الريــاض وقــد تــم بعضهــا فــي بيــت الشــهيد عبــد الرحمــن 
الشــمراني، وقــد صــدر قــرار بقتــل ناصــر الســعيد ليلــة 11\06\1956 وأخبــر الذيــب صديقــه ناصــر الســعيد بضــرورة الإختفــاء عــن 

العيــون وأخــذ الحيطــة واضطــر إلــى الإختفــاء حتــى يــوم 18\06\1956.

فــي 18\06\1956 بــدأت معارضــة ناصــر الســعيد لآل ســعود مــن أرض مصــر العروبــة التــي ســارت علــى خطــى التحــرر بقيــادة 
الرئيــس القومــي العربــي جمــال عبــد الناصــر.  أشــرف ناصــر الســعيد علــى البرامــج الإذاعيــة المعارضــة لآل ســعود والتــي 
كانــت تبــث علــى إذاعــة صــوت العــرب التــي يســمعها وينتظرهــا معظــم العــرب فــي شــتى الأقطــار وبقــي فــي مصــر بحمايــة 
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر.  انتقــل ناصــر الســعيد مــن القطــر المصــري إلــى اليمــن وأنشــأ مكتبــاً للمعارضــة، والتقــى هنــاك 
مــع المعــارض الســعودي عبــد الكريــم القحطانــي وقــد اشــتركا لاحقــا فــي تأســيس تنظيــم اتحــاد شــعب الجزيــرة مــن القاهــرة 

منتصــف الســتينيات.
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تنقــل ناصــر الســعيد بيــن العواصــم العربيــة مثــل دمشــق والقاهــرة وصنعــاء إلــى أن توفــي الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، وهنــا 
غــادر القاهــرة لبيــروت، وفــي 17 كانــون الأول 1979 نــال آل الســعود مــا كانــوا يطمحــون إليــه وخــال ســير ناصــر الســعيد فــي 
شــوارع بيــروت فــي منطقــة الجامعــة العربيــة بيــن مكتبيــن لأحــد قيــادات حركــة فتــح اختفــى ناصــر الســعيد وأصبــح مصيــره 

مجهــولا للجميــع: هــل مــا زال علــى قيــد الحيــاة أم تمــت تصفيتــه أم تســليمه لآل ســعود؟!!.

كان ناصــر الســعيد قوميــاً عربيــاً يســعى لإســقاط حكــم آل ســعود فــي الجزيــرة العربيــة لكنــه يطــرح أيضــاً برنامجــاً يتضمــن 
عــدة مطالــب مــن ضمنهــا:

 • الإصلاح التشريعي، وإصلاح اقتصادي وعمالي وتعميري.
 • الإصــاح المــادي فــي الصناعــة والزراعــة والبنيــة الأساســية التحتيــة، التنميــة البشــرية، والنهــوض بالمواطــن الســعودي، 

والتركيــز علــى تعليــم المــرأة ووجــوب التجنيــد وتحضيــر الباديــة والريــف.
 • لــم يكتــف ناصــر الســعيد بالإصــاح الداخلــي، وإنمــا التفــت الــى إصــاح السياســة الخارجيــة للمملكــة، فطالــب ليــس فقــط 
بالابتعــاد عــن التبعيــة لأمريــكا، بــل بالتمســك بسياســة الحيــاد الايجابــي والســير فــي قافلــة التحــرر العربــي )بقيــادة جمــال عبــد 
الناصــر، وتجنــب مبــدأ ايزنهــاور اللعيــن، وعــدم التدخــل فــي شــؤون البــاد الاخــرى والتواصــل معهــا اقتصاديــا وسياســيا بمــا فيهــا 

الاتحــاد الســوفيتي والصيــن الشــعبية وبقيــة الــدول الشــرقية الاخــرى(.

 لناصر عدة مؤلفات أدبية من ضمنها:

تاريخ آل سعود
وإليكم مقتطفاً من ذلك الكتاب:

فيصــل وفتوحــات :  اســتولى فيصــل علــى أراضــي )شــبرا( فــي مكــة، وتمتــاز بموقعهــا وارتفــاع أثمانهــا، فقســمها وباعهــا 
لحســابه وأصــدر قبــل بيعهــا أمــرا يحــذر فيــه اصحــاب الاراضــي فــي مكــة مــن بيــع أراضيهــم قبــل أن يبيــع الفيصــل أراضيــه 

المغتصبــة…
 ســبق لفيصــل أن أصــدر أوامــره بــأن لا يدخــل أحــد الــى منطقــة )ســجا( وهــي مســاحة بريــة تزيــد علــى المائتــي كــم، ليجعــل 
منهــا )حمــى( لــه يحميــه مــن كل عابــر ســبيل وليوفــر فيــه العشــب لإبلــه وأغنامــه وليخــرج بيــن حيــن وآخــر ليصطــاد الغــزلان 

البريــة وطيــور الحبــارى.
يتشــدق آل ســعود بالصلــة النبويــة المحمديــة، وبأنهــم مــن قبيلــة عنــزة العربيّــة، وذلــك لتغطيــة مؤامرتهــم علــى الأمّــة، 
وعلــى أصلهــم اليهــودي المنحــدر مــن بنــى قينقــاع، ذلــك البطــن مــن اليهــود الذيــن ســاهموا بدهائهــم وأموالهــم ورجالهــم 
الأجــراء فــي هزيمــة الرّســول، وإصابتــه بجــروح فــي معركــة أحــد، هــذا إلــى جانــب حصــار المــاء الشّــهير حيــث كانــت الرأســمالية 
اليهوديــة تســيطر علــى كل آبــار المدينــة عندمــا منعــوا النبــي وقومــه مــن الشّــرب، ممــا جعلــه صلــى الله عليــه وســلّم يطلــب 
مــن عثمــان بــن عفــان أن يشــتري منهــم نصــف البئــر لتشــرب العــرب ولينهــي حصارهــم ...!! ومــا طــرق اليهــود الخبيثــة الأولــى 

والحاليــة إلا نفــس الطــرق الخبيثــة التــي يســلكها ســليلو بنــي قينقــاع عائلــة آل ســعود ...!!

ومن كتبه الأخرى:

 • حقائق عن القهر السعودي
 • نهاية طاغية

 • عالم الملوك
 • كنت في مملكة الحريم

 • قتل الشيعة في أقذر شريعة 

كان ناصــر الســعيد بعيــد النظــر وقالهــا: لا، ولــم يهَــب ســيف الملــك، ولــم يكتــرث لتهديداتــه، وذهــب ملــك وجــاء آخــر وبقــي 
تاريــخ آل ســعود كمــا عرفــه ناصــر الســعيد، لا بــل وأكثــر.

 مــاذا كان ســيفعل ناصــر لــو أنــه مــازال بيــن ظهرانينــا حيــث الربيــع الــذي تفتــح على خــراب وعاصفة تدُعــى الحــزم ودور المملكة 
العربيــة فــي تدميــر الوطــن العربي ؟؟

ستبقى روح ناصر السعيد تلعن من اغتالها.
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شعر العامّية الملتزم بقضايا الأمة : عبد الرحمن الأبنودي نموذجاً 
طالب جميل

يعتبــر الشــاعر المصــري عبــد الرحمــن الأبنــودي أحــد 
أهــم شــعراء العامّيــة فــي الوطــن العربــي عمومــاُ 
وفــي مصــر بشــكل خــاص وصاحــب مدرســة متميــزة 
فــي هــذا المجــال.  فقد اســتطاع بكلماته البســيطة 
ــه الفــذة  الولــوج إلــى قلــوب النــاس مــن خــال قدرت
علــى صناعــة ونحــت كلمــات جميلــة ومعبّــرة كانــت 
فــي  طويلــة  لســنوات  البقــاء  علــى  القــدرة  لهــا 
ذاكــرة المصرييــن والعــرب.  فهــو الــذي أبــدع أجمــل 
الكلمــات لكبــار المطربيــن مثــل عبــد الحليــم حافــظ 
الجزائريــة  ووردة  رشــدي  ومحمــد  الصغيــرة  ونجــاة 
وشــادية ومحمــد حمــام ومحمــد منيــر وعلــي الحجــار 
بمواصفــات  يتمتــع  الــذي  الشــاعر  وهــو  وصبــاح، 
خاصــة ولــه شــعبية كبيــرة فــي كافــة أنحــاء الوطــن 
الشــعر  نــاي  علــى  البــارع  العــازف  وهــو  العربــي، 
الجميــل، والصعيــدي الــذي مــا مــلّ يومــاً مــن عشــق 
الوطــن والأرض والتغنــي بالريــف والفــاح البســيط، 
فــي  العاميــة  شــعراء  بأهــم  دائمــاُ  اســمه  ويقتــرن 
صــاح  مثــل  كبيــرة  أســماء  مــع  ذكــره  ويتــم  مصــر 

جاهيــن وفــؤاد حــداد ومجــدي نجيــب وأحمــد فــؤاد نجــم وســيد حجــاب وغيرهــم مــن شــعراء العامّيــة فــي مصــر، وتلقــى تجربــة 
الأبنــودي الشــعرية كثيــر مــن الإشــادة والاحتــرام فــي مصــر وفــي أنحــاء الوطــن العربــي.

الخــال عبــد الرحمــن الأبنــودي - كمــا كان يحــب أن يناديــه كثيــر مــن أصدقائــه فــي مصــر - ولــد فــي عــام 1938 فــي قريــة )أبنــود( 
بمحافظــة )قنــا( فــي صعيــد مصــر، وقــد تربــى تربيــة تراثيــة خالصــة وتعامــل مــع التــراث الشــعبي الــذي اســتمده مــن أمهــات 

الكتــب القديمــة عبــر مشــايخ المســاجد والمتخصصيــن بروايــة الأدب الشــعبي الشــفهي الذيــن تتلمــذ علــى أيديهــم.

عــاش الأبنــودي حيــاة قاســية فــي طفولتــه وكان يرعــى الغنــم ممــا أتــاح لــه تأمــل صفــاء الدنيــا كلهــا ومراقبــة الطبيعــة 
والفصــول، وفــي مراحــل التعليــم الدراســي قــرأ الكثيــر مــن الشــعر وازدادت معرفتــه بالكثيــر مــن الشــعراء العظّــام مثــل 
المتنبــي وأبــو العــاء المعــري، ثــم انتقــل الأبنــودي مــع والــده إلــى مدينــة )قنــا( وأكمــل تعليمــه حتــى وصــل إلــى إتمــام 
المرحلــة الثانويــة وبعدهــا بحــث لــه عــن عمــل وكان فــي ذلــك الوقــت قــد تعــرفّ بالشــاعر أمــل دنقــل والقــاص يحيــى الطاهــر 

عبــد الله حيــث بــدؤوا يتبــارون بالكتابــة والقــراءة علــى نحــو يثيــر الدهشــة.
 

بعــد ذلــك عيّــن الأبنــودي كاتبــا فــي محكمــة )إســنا( وهــي إحــدى مراكــز محافظــة )قنــا( وكان الأبنــودي مشاكســاً باعتبــاره 
مثقفــاً مــن نــوع خــاص ونتيجــة لذلــك نقلــه )الباشــكاتب(، أي رئيســه فــي العمــل، إلــى مدينــة )قــوص( كعقــاب لــه وكتــب 

الأبنــودي يهجو)الباشــكاتب(: بقــى حتــة باشــكاتب مفعــوص ينقلنــي مــن إســنا لقــوص...
 

نتيجة لهذه الحادثة قرر الأبنودي منذ ذلك اليوم أن يهجر الوظائف الحكومية ويتفرغ للشعر.
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وللأبنــودي موقــف سياســي صلــب وحــاد فــي كثيــر مــن الأحيــان، فهــو يعتبــر نفســه مــن الجيــل الــذي أدرك معنــى المقاومــة 
الشــعبية ضــد العــدوان الثلاثــي فــي بــور ســعيد، وتحســس ألــم الهزيمــة فــي حزيــران 1967، حيــث غنــى لبيــوت الســويس 
وشــارك بفــرح وفخــر فــي ملحمــة اســترجاع النهــار فــي حــرب تشــرين، وكان مــن الذيــن حاولــوا رســم معنى جديــداً للأمــل والإيمان 

بالمســتقبل فــي تلــك الفتــرة.

كان لموقــف الأبنــودي السياســي وكلماتــه الصادقــة المعبــرة عــن هــذا الموقــف تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى الجماهيــر فــي بعــض 
المراحــل السياســية الحساســة التــي مــرت بهــا الأمــة حيــث لــم يبلــغ شــاعر تلــك القمــة التــي اعتلاهــا الأبنــودي فــي تلــك 

الأهزوجــة الحزينــة المغســولة بدمــوع  القهــر ورفــض الركــوع أهزوجــة )مــوال النهــار( التــي يقــول فــي أحــد مقاطعهــا:

وبلدنا ع الترعة بتغسل شعرها 
جاها النهار ما قدرش يدفع مهرها ..

إلــى آخــر الأبيــات التــي لخصــت أحــزان أمــة بأســرها ترثــي أحلامهــا ولكنهــا تعلــن أنهــا قــادرة علــى تجــاوز المحنــة وقــد كتبهــا 
الأبنــودي وغناهــا عبــد الحليــم حافــظ أعقــاب هزيمــة 1967، كمــا يتجلــى موقفــه السياســي ايضــاً فــي ديوانــه الشــهير )المــوت 
علــى الإســفلت( الــذي كتبــه الأبنــودي فــي رثــاء رســام الكاريكاتيــر الفلســطيني الشــهيد ناجــي العلــي وحــاول مــن خلالــه 
التأكيــد علــى موقفــه المبدئــي الرافــض للوجــود الصهيونــي وتمجيد القــدس والتغني بفلســطين )الأمة والأرض(، الشــهداء 

وأطفــال الحجــارة. 

لقــد عمــل الأبنــودي علــى التنويــع فــي مجــالات الإبــداع التــي تناولهــا ليشــمل عــدة أجنــاس أدبيــة كالقصيــدة والأغنيــة والســرد 
الدرامــي والســيرة الشــعبية بالإضافــة إلــى كتابــة اليوميــات والمقــالات الصحفيــة، وهــذا يؤكــد أن الأبنــودي شــاعر فــذ وخلطــة 
فريــدة اجتمعــت فيهــا الوطنيــة والانتمــاء مــع الثقافــة وحــب البشــر وطين الأرض وعشــق الحريــة والجمال والكرامــة والصعيدية 

المقاومــة والهــام الشــعراء وبراعــة الكلمــة والصــورة.

وهنــاك شــبه إجمــاع لــدى كثيــر مــن النقّــاد علــى قيمــة الأبنــودي الشــعرية والفنيــة والقوميــة لذلــك يعتبــره البعــض عازفــاً 
أساســياً فــي الأوركســترا الشــعرية التــي نقلــت الكتابــة بالعاميــة مــن طــور الزجّــل إلــى طــور الشــعر الحديــث، وهــو الذي ســاهم 
بانتقــال الأغنيــة الشــعبية إلــى طــور أكثــر بســاطة واكبــر التصاقــا بحيــاة النــاس وكفاحهــم اليومــي مــن اجــل العيــش الكريــم. 

عمومــاً فــإن خطــاب الأبنــودي الشــعري الــذي يعبــر عنــه باللهجــة العاميــة لــم يكــن فــي يــوم مــن الأيــام حاجــزا يمنــع وصــول 
كلماتــه إلــى كل النــاس، حيــث أصبحــت عاميتــه ولهجتــه المحليــة تعبــر الحــدود القطريــة ويســتجيب إليهــا الإنســان العربــي 
مــن المحيــط إلــى الخليــج، لا لشــيء إلا لأنهــا أخلصــت لنشــأتها المحليــة وغاصــت فــي تــراب ميراثهــا النوعــي إلــى أن عثــرت 

علــى الجــذر المشــترك بيــن العــرب جمعيــاً.

لقــد ســاهم الأبنــودي مــع معاصريــه مــن الشــعراء المصرييــن فــي تأســيس حركــة أدبيــة متميــزة بــرزت فيهــا اللهجــة العاميــة 
والتاريــخ الشــفهي حيــث لــه عــدد مــن الدراســات الأدبيــة فــي هــذا المجــال، ويعمــل منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عــام علــى جمــع ســيرة 

بنــي هــال الملحمــة العربيــة التــي تعتبــر مــن أهــم مشــاريعه الأدبيــة والتــي يعتبرهــا إليــاذة الشــعب العربــي.

توفــي الأبنــودي قبــل عــدة أيــام بعــد معانــاة مــع المــرض تــاركاً خلفــه إرثــاُ شــعرياً كبيــراً منشــور فــي عــدة دواويــن شــعرية أبرزهــا 
ديــوان )الأرض والعيــال( ســنة 1964، و)الزحمــة( ســنة 1967، و)عماليــات( ســنة 1968، و)الفصــول( ســنة 1970، و)جوابــات حراجــى 
القــط( ســنة 1972، و)أنــا والنــاس( ســنة 1973، و)المشــروع والممنــوع( ســنة 1979، و)المــوت علــى الإســفلت( ســنة 1988،  
و)الأحــزان العاديــة( ســنة 1999 بالإضافــة إلــى تجميــع ســيرة بنــي هــال فــي خمســة أجــزاء بيــن عامــي 1988-1991 وكتابتــه عــن 

تجربتــه وســيرته الذاتيــة )أيامــي الحلــوة( ســنة 2002.
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IF..إذا 

معاوية موسى

الفنيــة  الأعمــال  أو  القصائــد  بعــض  فــي  مــا  أجمــل 
هــو قدرتهــا علــى أن تجعلنــا نقــرأ ذواتنــا، أو تلــك التــي 
تســيطر  التــي  أو  الدهشــة،  بــك  تلُحــق  ان  تســتطيع 
أو لنقــل تغّيــر  إلــى جــزء مــن حياتــك  عليــك فتتحــول 

حياتــك.

هــذا هــو حــال قصيــدة »إذا« للشــاعر والروائــي الإنجليــزي 
الملهمــة  القصائــد  مــن  كواحــدة  كبلينــغ  روديــارد 

تمــوت. لا  التــي  والخالــدة 

روديــارد كبلينــغ هــو كاتــب وشــاعر وقــاص بريطانــي ولد 
فــي »الهنــد البريطانيــة« ســنة 1865 وتوفــي ســنة 1936 
فــي لنــدن .  ألّــف عديــد القصائــد والقصــص حصــل مــن 
خلالهــا علــى عــدّة جوائــز عالميــة ومــن أهــمّ مؤلّفاتــه 
القصــص  مــن  العديــد  ألــف  كمــا  الأدغــال«،  »كتــاب 
القصيــرة، منهــا »الرجــل الــذي أصبــح ملــكا« 1888، ولــه 
 1890 القصائــد، مثــل: »قصيــدة مندالــي«  مــن  العديــد 

و«قصيــدة چانجــا ديــن« 1890 وقصيــدة »إذا«.

نوعــا،  وتميــزه  كمّــا  إنتاجــه  غــزارة  مــن  الرغــم  علــى 
وشــهرة الكثيــر مــن الأعمــال الأدبيــة والقصائــد التــي قدّمهــا كقصيدتــه التــي يقــول فيهــا: »الشــرق شــرق والغــرب غــرب ولــن 
Fuzzy- Wazzy«، وهــو الاســم الــذي أطلقــه علــى محاربــي إحــدى القبائــل فــي شــرق  يلتقيــا«، وقصيــدة »فظــي- وظــي« 
الســودان نســبة لكثافــة شــعرهم، ووصفهــم فيهــا بأنهــم أشــجع المحاربيــن، إلا أن قصيدتــه »إذا« تعتبــر مــن عيــون شــعره 
وهــي الأشــهر علــى الإطــاق، لا بــل هــي مــن كلاســيكيات وروائــع الأدب العالمــي، كفاوســت لجوتــه الألمانــي والأرض اليبــاب 

إليــوت. ت.س.  لمواطنــهِ 

لــم تكــن قصيــدة كبلينــغ ذائعــة الصيــت لتقــدم بعــدا جماليــا أو غامضــا، إلا أنهــا علقــت فــي الذاكــرة الإنســانية لسلاســة 
أســلوبها وجمــال نظمهــا، لاســيما وهــي تدعــو إلــى عــدم اليــأس والركــون إلــى الانهزاميــة، وتحــث علــى النهــوض مــن جديــد، 

وتختصــر قيــم الرجولــة والشــجاعة الموجــودة لــدى كل شــعوب الأرض وفــي كل العصــور.

يتحــدث كبلينــغ فــي قصيدتــه عــن الاختيــار ولا يتحــدث عــن القــدر، بمعنــى أن نتمكــن مــن فــرض قدرنــا علــى أنفســنا، وأن نعيــش 
باختيارنــا كمــا نشــاء وكمــا نريــد، فــا نتحجــج بالقــدر أو ســوء الطالــع أو عثــرات الحــظ.

يختلــق الشــاعر حــوارا بينــه وبيــن ابنــه بصيغــة الناصــح الأب المترفّــق بالنصــح علــى نحــو يمكــن القــول أن »إذا« »رابــط الشــرطية« 
تنــدرج فــي إطــار الشــعر التعليمــي والرســالة الموجهــة والمباشــرة.  كبلينــغ فــي قصيدتــه يريــد للخيــارات ألا تنتهــي وأن تكــون 

خيــارات المعتــدل المتوســط الباحــث عــن الحقيقــة لا الذهــب.

ــارة للجــدل والتبايــن فــي التقييــم حتــى الوقــت الحاضــر؛ ففــي الوقــت الــذي عــدّه  ــر الشــعراء إث ــر كبلينــغ واحــداً مــن أكث يعتب
البعــض ممثــاً للنزعــة الاســتعمارية للإمبراطوريــة البريطانيــة و«نبيــاً للإمبرياليــة البريطانيــة«، كمــا أســماه جــورج أورويــل )الــذي 
لــم يخــفِ لاحقــا احترامــه البالــغ لكبلينــغ ولأعمالــه(، وضعــه نقــاد وكتــاب آخــرون فــي طليعــة أبناء جيلــه، فوصفه هنــري جيمس 

)علــى ســبيل المثــال( بأنــه »واحــد مــن أكثــر العبقريــات كمــالًا«، طبقــا لموســوعة ويكيبيديــا.
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لــم يكــن أورويــل علــى مــا يبــدو يــرى فــي كبلينــغ حالــة متقدمــة، بــل ربمــا نظــر إليــه علــى أنــه يتعامــل إلــى حــد كبيــر بالنمطيــة 
والأفــكار العاديــة، وحيــث أننــا نعيــش فــي عالــم مــن الأفــكار العاديــة، فــإن قســماً كبيــراً ممــا قالــه علـِـق فــي أذهــان النــاس.  
والواقــع أن أورويــل مصيــب ومخطــئ معــاً، فصحيــح أن القصيــدة يمكــن أن تحتــوي علــى بعــض الأفــكار العاديــة فــي عــدد مــن 

المواقــع، إلا أن مــن المثمــر دائمــاً أن نلقــي عليهــا نظــرة أخــرى.

وبعيــدا عــن طــرح ســؤال »هــل ينبغــي إحــراق كبلينــغ؟«، تجــدر الإشــارة إلــى أن جــورج اورويــل نفســه، والــذي بــدأ حياتــه تروتســكياً، 
كان قــد شــارك بالحــرب الإســبانية ضــد الفاشــية إلــى جانــب كثــر مــن المثقفيــن الثورييــن اليســاريين والاشــتراكيين، وأصيــب 
برقبتــه فــي تلــك الحــرب التــي كتــب عنهــا مذكــرات شــهيرة، ليصبــح لاحقــا عميــا للمخابــرات البريطانيــة، وتعتبــر مــواده، فــي 
مرحلــة الحــرب البــاردة ومــا قبلهــا بقليــل، مثــل قصــة »مزرعــة الحيوانــات«، مــن الأدبيــات الأساســية التــي تــمّ تدريســها للطلبــة 
فــي العالــم للتحريــض علــى دول المنظومــة الاشــتراكية، فــالأخ الكبيــر مثــا هــو ســتالين.  كذلــك هنــاك روايــة 1984 وهــي مــن 

أشــهر رواياتــه الخياليــة، وتعتبــر أيضــا أطروحــة ضــد الدولــة الاشــتراكية.

إن قصيــدة »إذا« لا يمكــن فصلهــا بــأي حــال عــن المدرســة الرواقيــة، علــى الرغــم مــن أن كبلينــغ نفســه لــم يكــن رواقيــا، ولا أظــن 
أنــه كان بهــذا الوعــي الفلســفي، وقــد كان روائيــاً أكثــر منــه شــاعراً، ولكــن القصيــدة بموضعهــا التاريخــي، الحقبــة التاريخيــة 
الاســتعمارية الإنكليزيــة، كانــت بحاجــة لتلــك الــروح، الــروح »الذكوريــة« أو مفــردات الرجولــة، الشــجاعة، رباطــة الجــأش، عــدم 
الركــوع، إلــخ... خصوصــا مــع بدايــة توتــر الأجــواء فــي اوروبــا والعالــم، ومــع إهتــراء النظــام العالمــي آنــذاك )أول عشــرين ســنة 
مــن القــرن العشــرين(.  لهــذا فــإن القصيــدة تصــرّ علــى اســتفزاز المكامــن الفرديــة - الذكوريــة )داخــل الذكــر والأنثــى علــى حــد 
ســواء( وعبــر اســتعارات »عالميــة« أو »إنســانية« غيــر وطنيــة أو قوميــة.. بــل تســتحضر هويــة الإنســان البحــت، أي بطريقــة الفــرد 
»النزعــة الفرديــة«،: كل شــخص لوحــده وبمفــرده يثبــت وجــوده، تمامــا مثــل القائــد العســكري المقصــود بالقصيــدة الــذي مــن 

المفتــرض أنــه قــاد معركــة فحقــق نصــرا مــؤزرا .

يقول كبلينغ:

)1()IF( إذا

إذا استطعت ان تحتفظ برباطة
جأشك بعدما يفقد من هم حولك

عقولهم وينحون عليك باللائمة
إذا وثقت من نفسك حين يشك فيك

الجميع ومع ذلك بقيت مدركاً لشكهم دون أن ينال منك...

إذا كنت تستطيع الانتظار دون أن تتعب 
وإذا رفضت تداول الأكاذيب ولو تقوّل الناس عليك

وإذا تعرضت للكراهية ولم تفسح لها مجالًا في نفسك
وإذا استطعت، مع ذلك، أن لا تتغطرس أو تتشدق بالحكمة

إذا استطعت أن تحلم دون ان تجعل من الأحلام سيدك 
وإذا استطعت أن تفكر دون أن تجعل من الأفكار هدفك

إذا استطعت أن تقابل النصر والكارثة
وأن تعامل هذين الدجالين سواسية

إذا كنت تحتمل سماع الحقيقة التي تفوهت بها 
يلوي عنقها محتالون لينصبوا فخاً للمغفلين
أو أن ترى الأشياء التي وهبتها حياتك محطمة 

وأن تنحني لتعيد بناءها بأدوات مهترئة
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إذا استطعت أن تجعل من كل مكاسبك كومةً واحدة
لتخاطر بها بضربة واحدة  

وأن تفقدها لتبدأ مجدداً عند بداياتك
دون أن تنبس ببنت شفة عن خسارتك

إذا استطعت أن تجبر قلبك وأعصابك وأوتارك
أن تخدم هدفك بعد أمدٍ من ذهابها

وأن تتماسك بعد أن لا يبقى فيك شيء
إلا الإرادة التي تقول لأجزائك المتداعية: »تماسكي«!

إذا استطعت أن تخاطب الحشود دون التخلي عن استقامتك
وأن تسير مع الملوك فلا تضيع صلتك بالناس

وإذا لم يستطع أعداؤك ولا أصدقاؤك المحبون أن يؤذوك
وإذا كان كل الناس مقدرون عندك، دون أن تمنح أياً منهم أكثر مما يجب

وإذا استطعت أن تملأ الدقيقة التي لا ترحم
مقدار ستين ثانية من الزخم

فإن الأرض وكل ما فيها سيكونان لك
والأهم، أنك ستكون رجلًا يا بني! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( علوش، إبراهيم/ »الشعر البديل، قراءة في المسكوت عنه«: ترجمة القصيدة للدكتور إبراهيم علوش.

)2( رابط للاستماع الى القصيدة:
http://www.youtube.com/watch?v=tK4HDCIr_E8
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مدينة عربية: قرطاج

علي بابل

فــي  اســمها  خلــدت  التــي  المــدن  هــي  كثيــرة 
التاريــخ، لكــن »قــرت حدشــت« أصبحــت المدينــة 
الأســطورة التــي انتصــرت علــى أعدائهــا بإنســانها 
العربــي الفينيقــي الــذي أبحــر عبــر بحــار الظلمــات، 

ناشــراً الحضــارة أينمــا حطّــت ســفنه.

فــي  الآن  تقــع  التــي  الإنســان  المدينــة  قرطاجــة 
الفينيقيــة  الملكــة  أسســتها  الخضــراء،  تونــس 
»أليســار« أو »عليســة« بعــد أن قدمــت مــن مدينــة 
صــور الفينيقيــة عازمــة علــى نشــر حضــارة أجدادهــا 
علــى الســاحل الجنوبــي للبحر الأبيض المتوســط 
فــي ســنة 814 ق.م لتصبــح مركــز شــمال أفريقيــة 
ــه.  قرطاجــة  وملتقــى شــرق الوطــن العربــي وغرب
إحــدى أهــم المــدن فــي عصرهــا تجاريــاً وعســكرياً، 
هــي  بــل  أســطورية،  قصــة  أو  مغامــرة  تكــن  لــم 

الحقيقــة والتمــدن الــذي ســطّر كل الأســاطير.

المــدن  مــن  غيرهــا  عــن  قرطاجــة  مدينــة  تميــزت 
الســابق  الضخــم  الدائــري  بمينائهــا  الســاحلية 
فــي  عبقريــة  كانــت  المينــاء  هندســة  لعصــره، 

ذلــك العصــر بحيــث كان المينــاء يحــوي مينــاء داخــل مينــاء محمــي بمنــارة داخليــة مشــرفة علــى المينــاء بشــكل كامــل رغــم 
ــاء  ــة المين ــبب هندس ــريع بس ــهل وس ــاء س ــن المين ــروج م ــول والخ ــاء، كان الدخ ــي المين ــة ف ــفينة حربي ــن 200 س ــر م ــود أكث وج
الذكيــة والمتطــورة.  شــكّل المينــاء قاعــدة بحريــة عســكرية وتجاريــة للمدينــة، ليكــون أحــد أهــم العوامــل التــي ســمحت 

قــرون. المتوســط لعــدة  الأبيــض  البحــر  بالســيطرة علــى كامــل  للمدينــة 

مدينــة الأمــل المكتظــة بالســكان كيّفــت نفســها هندســياً لكــي تســتطيع اســتيعاب عــدد الســكان الضخــم فــي المدينــة، 
مــن خــال اللجــوء إلــى بنــاء البيــوت مــن عــدة طبقــات متماســكة وصلــت فــي بعــض الأبنيــة الســكانية لأربعــة أو خمســة 

طوابــق!!!!

مــن الواضــح لــكل دارس للآثــار والتاريــخ القديــم أن قرطاجــة كانــت تعتمــد نظــام تصريــف متطــور جــداً للميــاه بحيــث احتــوى 
كل منــزل قرطاجــي حمــام خــاص بــه أو اثنيــن، وممــرات مائيــة حديثــة بعضهــا حُفــر بالصخــر داخــل أحيــاء المدينــة بحيــث تصــل 

الميــاه لــكل المنــازل بشــكل ســلس وتخــرج منــه إلــى شــبكة التصريــف الرئيســية فــي المدينــة.

كمــا أشــتهر أهــل قرطاجــة بحبهــم للبحــر واحترافهــم مهنــة التجــارة عبــر البحــار كمــا كان أســافهم الفينيقيــون، ومــن أشــهر 
بحارتهــا الأدميــرال »هانــو«، الــذي فــرض ســيطرة قرطــاج علــى كل البحــر الأبيــض، والــذي اســتطاع أن يفــرض قــوة قرطــاج عــن 
طريــق بنــاء المســتعمرات الإســتراتيجية فــي البحــر الأبيــض فــي جــزر صقليــة، ســردينيا، وجــزر البليــار وصــولًا إلــى شــبه الجزيــرة 

الإيبريــة والمســتعمرة الفينيقيــة الأقــدم فــي الغــرب »قــادش«، ورفدهــا بالســكان الجــدد.

اتفــق أغلــب علمــاء الآثــار، والتاريــخ والجغرافيــا، علــى أن هانــو القرطاجــي ســبق »فاســكودي غامــا« و«كولومبــوس« فــي 
الوصــول إلــى المحيــط الهــادي والقــارة الجديــدة، والكثيــر مــن الأراضــي فــي القــارة الأفريقيــة، لقــد كان بحــقّ أدميــرال البحــار.
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الشــرقي، ومعتقداتهــم  وتاريخهــم  الأم وأحرفهــا،  الأم »صــور« لغتهــم  مــن وطنهــم  القرطاجيــون معهــم  نقــل 
الدينيــة مــن آلهــة وطقــوس، وكان الإلــه »بعــل« كبيــر المدينــة لعــدة قــرون، و«تانيــت« آلهــة الخصــب، و«عشــتارت« 

وغيرهــم مــن الآلهــة الكنعانيــة التــي منحــت المدينــة الحمايــة والخصــب والأمــل.

هملقــار بــن برقــة، حنبعــل بــن هملقــار، ماجــو، صــدر بعــل، ماهــر بعــل، مــن هــؤلاء القــادة أخــذت قرطــاج شــهرتها 
العســكرية التــي وصلــت إلــى قمــم جبــال الألــب التــي عبرهــا جيــش حنبعــل لإخضــاع رومــا وحصارهــا وكســر جبروتهــا 

وإعطــاب هــذه »الماكنــة« المنتجــة للعبيــد لا الحضــارة.

خاضــت قرطــاج ثــاث حــروب رئيســية فــي تاريخهــا الطويــل سُــميت بالحــروب القرطاجيــة أو كمــا تلُفــظ باللاتينيــة: 
»البونيــة«، وهــي حــروب اشــتعلت بيــن رومــا مــن جهــة وقرطاجــة مــن جهــة أخــرى، شــارك فيهــا حلفــاء المدينتيــن مــن 

أفارقــة وعــرب ويونانييــن، إلــخ....

حزينــة هــي قرطاجــة فمــن حــرب إلــى حــرب، ومــن خيانــة إلــى خيانــة كان حلفاؤهــا وبعــضٌ مــن أبنائهــا يحفــرون قبــر 
قرطــاج مــن حيــث يعلمــون أو لا يعلمــون.  أليســار أو الملكــة »ديــدون« لــم تكــن هنــاك فــي قرطــاج عنــد دمارهــا علــى 
يــد الرومــان بقيــادة »ســكيبو«.  فــي العــام 146 ق.م، ضاعــت قرطــاج بعــد حصــار دام ثــاث ســنوات، ســطّر فيهــا أهــل 

المدينــة صمــوداً أســطورياً لــم ينتهــي إلا برحيلهــم جميعــاً واقفيــن أمــام جبــروت رومــا البربريــة.

حنبعــل بــن برقــة أحــد أشــهر القــادة العســكريين فــي التاريــخ صاحــب معــارك »ترازاميــن« و«وتريبيــا« ومعركتــه الأشــهر 
عبــر التاريــخ، معركــة »كانــاي«، أو مجــزرة الرومــان الأشــهر والأكثــر دمويــة فــي التاريــخ القديــم، ســطّر فيهــا القرطاجيــون 
برفقــة الخيالــة النوميديــن أجمــل صــورة للعســكري الذكــي والشــجاع فــي آنٍ معــاً.  لقــد كتــب حنبعــل تاريخــه وتاريــخ 

قرطاجــة بالــدم، لــم يركــع كمــا بقيــت قرطاجــة صامــدة حتــى الرحيــل الأخيــر.

مــن هضبــة »بيرصــا« فــي قرطــاج إلــى ســهل كانــاي قــرب رومــا صنــع القرطاجيــون تاريخهــم بــكل فخــر وحضــارة، 
ــزول  ــخ مع ــى تاري ــه إل ــد وتحويل ــه المجي ــو تاريخ ــون مح ــاول الغربي ــذي يح ــارة ال ــان الحض ــي، إنس ــان العرب ــوة الإنس بق
عــن الحضــارة مفــكك، حتــى ســفن المدينــة الحديثــة التــي شــكلت ثــورة فــي عالــم الإبحــار نســبوها لغيرهــم، أدبهــم، 
مدنهــم، حتــى الإنســان حــرق فــي ليلــة ظلمــاء لــم يــرى فيهــا ضــوء ألهــة القمــر »ســين«.  قرطــاج دُمــرت بعــد دمــار 
وطنهــم الأم فــي الشــرق علــى يــد الفــرس واليونانييــن، فلــم يكــن أمــام قرطــاج ســوى الصمــود أو المــوت. إنهــا 

الحــرب لا مجــال فيهــا إلا للإنتصــار أو المــوت.
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قرأت اسمي على صخرة

هنا في وحشة الصحراء

على آجرةّ حمراء

على قبر فكيف يحس إنسان يرى قبره

يراه و إنه ليحار فيه

أحيّ هو أم ميت ؟ فما يكفيه

أن يلقى له ظلا على الرمال

كمئذنة معفّرة

كمقبرة

كمجد زال

كمئذنة تردد فوقها اسم الله

و خطّ اسم الله فيها

و كان محمد نقشا على آجرةّ خضراء

يزهو في أعاليها

فأمشي تأكل الغبراء

و النيران من معناه

و يركله الغزاة بلا حذاء

بلا قدم

و تنزف منه دون دم

جراح دونما ألم

فقد مات

و متنا فيه من موتى و من أحياء

فنحن جميعنا أموات
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و أنا و محمد و الله

و هذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة

عليها يكتب اسم محمد و الله

على كسر مبعثرة

من الآجرّ و الفخّار

فيا قبر الإله على النهار

ظل لألف حربة و فيل

و لون أبرهة

و ما عكسته منه يد الدليل

و الكعبة المحزونة المشوّهة

قرأت اسمي على صخرة

على قبرين بينهما مدى أجيال

يجعل هذه الحفرة

تضم اثنين جد أبي و محض رمال

و محض نثارة سوداء منه استنزلا قبره

و إياي ابنه في موته و المضغة الصلصال

و كان يطوف من جدّي

مع المدّ

هتاف يملأ الشطآن يا ودياننا ثوري

و يا هذا الدم الباقي على الأجيال

يا إرث الجماهير

تشظّ الآن و اسحق هذه الأغلال

و كالزلزال

قصيدة العدد:

في المغرب العربي

بدر شاكر السياّب
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هزّ النير أو فاسحقه و اسحقنا مع النير

و كان إلهنا يختال

بين عصائب الأبطال

من زند إلى زند

و من بند إلى بند

إله الكعبة الجبّار

تدرع أمس في ذي قار

بدرع من دم النعمان في حافاتها آثار

إله محمد و إله آبائي من العرب

تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوّار

و في يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار

و أبصرناه يهبط أرضنا يوما من السحب

جريحا كان في أحيائنا يمشي و يستجدي

فلم نضمد له جرحا

و لا ضحّى

له منا بغير الخبز و الأنعام من عبد

و أصوات المصلين إرتعاش من مراثيه

إذا سجدوا ينز دم

فيسرع بالضماد فم

بآيات يغضّ الجرح منها خير ما فيه

تداوي خوفنا من علمنا أنا سنحييه

إذا ما هلل الثوار منا نحن نفديه

أغار من الظلام على قرانا 
فأحرقهن سرب من جراد

كأن مياه دجله حيث و لى

تنم عليه بالدم و المداد

أليس هو الذي فجأ الحبالى

قضاه فما ولدن سوى رماد

و أنعل بالأهلة في بقايا

مآذنها سنابك من جواد

و جاء الشام يسحب في ثراها

خطى أسدين جاعا في الفؤاد

فأطعم أجوع الأسدين عيسى

وبل صداه من ماء العماد

و عضّ نبيّ مكه فالصحارى

كل الشرق ينفر للجهاد

**

أعاد اليوم كي يقتص منا أنا دحرناه ؟

وإن الله باق في قرانا ماقتلناه ؟

ولا من جوعنا يوما أكلناه ؟

ولابالمال بعناه ؟

كما باعوا
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 إلههم الذي صنعوه من ذهب
كدحناه

كما أكلوه إذ جاعوا

إلههم الذي من خبزنا الدامي جبلناه

وفي باريس تتخذ البغايا

وسائدهن من ألم المسيح

وبات العقم يزرع في حشاها

فم التنين يشهق بالفحيح

ويقذف من حديد في حمانا

جحافل كالفوارس دون روح

تجد وراء مكة في الصياصي

أقمناها ويثرب في السفوح

قرأت اسمي على صخرة

وبين اسمين في الصحراء

تنفس عالم الأحياء

 كما يجري دم الأعراق بين النبض
والنبض

ومن آجرة حمراء ماثلة على حفرة

أضاء ملامح الأرض

بلا ومض

دم فيها فسماها

لتأخذ منه معناها

لأعرف أنها أرضي

لأعرف أنها بعضي

لأعرف أنها ماضيي لا أحياه لولاها

وأني ميت لولاه أمشي بين موتاها

أذاك الصاخب المكتظ بالرايات وادينا 
؟

أهذا لون ماضينا

نضوّأ من كوى الحمراء

ومن آجرة خضراء

عليها تكتب اسم الله بقيا من دم فينا

أنبر من أذان الفجر

أم تكبيرة الثوار

تعلو من صياصينا

تمخّضت القبور لتنشر الموتى ملايينا

وهبّ محمد وإلهه العربي والأنصار

إن إلهنا فينا
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رسم العدد: 

اخترنا رسمين لهذا العدد من الشبكة المعلوماتية 
الرسامان غير معروفين لنا

نهاية العدد


